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خلاصة أعمال القلوب من 
مدارج السالكين لابن القيم 


إغكاد 
د. صالح بن عبد العزيز المحيميد 
أ. تركي بن عبد الله التركي 
د. حازم بن عبد الرحمن البسام 
د. فهد بن محمد الخويطر 
أ..محمد ين عبد اللة الحميذ 


(ح) دار العضارة للنشرو التوزيع 1441 ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البسام؛ حازم عبد الرحمن 
الإكسير.. خلاصة أعمال القلوب من مدارج السالكين لابن القيم./ 


حازم عبدالرحمن البسام.: ط؟- الرياض ١44١ه‏ 
ص 1/1؛ 111 سم 
ردمك: 7-ئر-١ ١1-114‏ تتااة 
-١‏ الأخلاق الإسلامية -١‏ الفضائل الإسلامية أ.العنوان 
ديوى 717,1 كا 


رقم الإيداع:١٠.5111/57١‏ 
ردمك:١58-1-١479-‏ 0/8و 


٠‏ 4 وإفث ا لا 
دار الحصاره للنشر و التوريع 
ص.ب ٠١1877‏ الرياض ١١58480‏ 
هاتف: 9؟11؟1؛؟؟ الأككقد:- إرن؟؟؟؟ الككقد 


فاكس: ٠:45511١17/1١9‏ - تحويله: 1٠١7‏ 
المبيعات: 0:418:447 ٠0455‏ الغربية: ١47١‏ /الالاءه 55ؤ:: 
موقعنا على الإنترنت 2021.ط117.03521530228 
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المنقدمهك 


الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه» وتفضل عليهم بمعرفة الطريق 
والسير عليه ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين» وخاتم المرسلين» 
وعلى من تبعه من الصا حينء أما بعد: 
ولاك 


فإن الساك ثر إلى الله تعالى مفتقرٌ في سيره إلى ما يُصلح قلبَهِ وبري ويُوقَظه 
من غفلته ويُرّقبه» ولا يزال السائر بذلك مشتغلًا حتى ينتهي أوان العمل» 
وتحلٌ به ساعة الأجل» فيجد عند ذلك سعيّه وكام لواب )لام َأ 
أَتَّمِعَبٍ سَليٍِ © [سورة الشعراء:./8 -85]؛ فمن سلّم قلبه من شوائبه هنا؛ نجاه الله 
هناك» ومن أهمله هنا؛ عاقبه الله هناك. 


وإنّ من أعظم ما يُعين على سلامة القلب وطهارته :سد القلب ف كشب 
الرقائق وإصلاح النفوس» تلك التي خطْتها أنامل سلف الآمةه سمداد 
الكتاب والسنة» ومن أُمْدّلِ تلك الكتب وأحسنهاء وأبركها وأتقنها كنات 
مدارج السالكين. للإمام 37 قيم الجوزية رحمه الله. 

وقد جاد الله فيه على مؤلفه فأجاد. وفتح له فيه فأفاد حتى صار للعقد 
واسطة». وللمسك خاتمة» فأضحى بين كتب المؤلف مقدمًا وسابقاء 
وَإِمَامًا وسَايِقًا. ١‏ 


وقد من لله علينا بكتاب (تقريب مدارج السالكين) الذي يُعدٌ تهذيياً لكتاب 
(المدارج) من كل ما ليس له صلة بأصلٍ موضوع الكتاب ومقصده الرئيس» 
ألا وهو أعمال القلوب والمنازل التي يترقى فيها العبد مراقي العبودية. 


ع 


الكيين 


أت رب سن ين لس ننه نكو انه ملاع 

(الإكسير اعبار الذي إذا وضع ميه 10 ذرة 0 قناطيت م من 08 

الأعمال قلَبّها ذهباً). 

منهجية العهل. 

أولا: المقصد الأساس من هذا العمل هو تقريب كتاب: مدارج السالكين» 
وتيسير الاستفادة منه لشريحة أوسع من القراء؛ كور عدهجا إوانياء 
وتزكية نفسية» وزبدةً سلوكية تحوي نفيس كلام ابن القيم في الرّقاق 
وأعمال القلوب ومنهج السلوك وقواعده؛ ولئن كان (التقريبٌ) تبذيبا 
(للمدارج)؛ (فالكسيرٌ) 2 للتهذيب. 


ثانيا: سعياً في تحقيق مقصد (اللإكسير)؛ فقد حذفنا مما أثبتناه في (التقريب) التي : 
(]) جميع كلام الهرويء وما اتصل به من كلام المؤلف - مالم يكن ذكره ملحًا-. 
(ب) كلام المؤلف غير المنَّسِقٍ مع عنوان المنزلة وأصل موضوعهاء أو ما كان 

من قبيل التقسيمات العلمية وأوجه الاستنباط -ولو كان موضوعها 

الرقائق وأعمال القلوب-» وترتب على هذا حذف بعض المنازل كاملة. 
(ج) المنازل التي ل يترشح منها ما يوافق مقصد (الإكسير) إلا أسطراً قليلة: 
(د) المكرّرَ من النصوص الشرعية -ما لم يُضف معنى زائداً في محل 


3 


المقدمة 5 5 + 
الاستشياف-» وتكتفى هنها -غاليا- يذكر آية وحديف» بحسب المقن 
الأصح. والمعنى الأقرب والأشمل. 

(ه) المكرّرَ من كلام المؤلف إذا تضمن المعنى نفسه. وكذلك المكرّرَ من 
منقوله» وخصوصًا عند سرده عددًا كبيرًا من التعريفات أو المقوللات 
أو الأبيات الشعرية. 


(و) العناوين الجانبية التي وضعناها في (التقريب). 

الثا: قد يحتاج سياق الكلام إلى زيادة تربط بعضه ببعضء وعند ذلك 
أكيقبوهذة الزرياةةه وتحعلها ب معقر فون شكذا :د ]. 

رابعا: اعتمدنا في أحاديث (الإكسير) على المنهج الآتي : 

(أ) ذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة دون الضعيفة. 

(ب)إذا كان الحديث مخرجاً في الصحيحين أو أحدهما؛ فنقتصر عليه في التخريج. 


(ج) إذا خرج الحديث أهل السنن ولم يخرج في الصحيحين؛ اقتصرنا على 

(د) إذا خرج الحديث أحمد وغيره ول يخرجه أهل السنن؛ اكتفينا بأحمد. 

(ه) اكتفينا في الحكم على الأحاديث بأحكام الإمام الألبان دون غيره. 
وذلك لشهرته عند المعاصرين. 

خامسا: اقتصرنا في غريب الألفاظ على ذكر معنى اللفظ» دون ذكر المراجع. 


سادسا: وقع في مواضع يسيرة من الكتاب تقديم نصّ المؤلف أو تأخيره؛ 


/ا 


رعاية للمناسبة» وقد ميّزنا النص الموضوع في غير محلّه بوضعه بين 
سابعا: وضعنا عناوين لفقرات الكتاب كالمنازل وبعض الفصول فيها 

مستفيدين من العناوين التى استخدمها ابن القيم رحمه الله 2 

الكتاب الأصل أو ودين بعنوان يناسب ما يتبعه من الكلام. 
خطواة السعل: 


2) قُسم التقريب إلى أجزاء» ووَرْعَتْ على فريق العمل» وقام كل باحث 
باختصار جزئه. 

لا راجَعَ كل باحث مختصر الباحث الآخر. 

ليا قام اثنان من الباحثين بمراجعةٍ الإكسير كاملاً بعد تهذيبه ومراجعته من 


0 
2 


خ . 


ل8] عت اللحواة مرّة أخرى غلى الباحنين ارائجعة المسودة. 


2١‏ سُلّم العمل إلى فريق متخصّصٍ لضبط النصّ المهذبٍ كاملآً» ومقابلته 
على النصّ المحقق من نسخة التقريب. 

لا صف الكتاب» وغزيت آياته» وخرّجَتْ أحاديثه» حدم بعلامات 
لتّرقيم والتّشكيل لا يُشكلٍ. 

:2 وُزّع الإكسير بعد هذه المراحلٍ على مجموعة من المحكّمينَ لتحكيمه. 


المقدمة كس تن 


لها رُوجِعَت الملحوظاث وعَدّلتُ بحسّب اجتهادٍ الفريق. 


متعلقين بأهداب جوده. واقفين بباب عفوه. راجين منه أن يبارك هذا 
العمل وأن يجعله خالصا لوجهه. والحمد لله رب العالمين. 


فريق العمل: 
د. صالح بن عبد العزيز المحيميد. 
أء تركي بن عبد الله الركي: 
د. حازم بن عبد الرحمن البسام. 
د. فهد بن محمد الخويطر. 
أ, سد ين غيد الله اميل 
ونسعد بأي ملحوظة أو اقتراح على هذا العمل من خلال البريد الإلكتروني: 


0137© و7021 أوطع1301 


4خ يماع 
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5 رب يَسروأعن 


الحمد لوث العالين» والعافة للتنقيقحولا خدواة إلا عل الظالين» 
وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وده لاشريكٌ له. رب العاين» وإله الرَصَلِينَء وقيومٌ 
الشموات والأرضين: واقهةد أن مدا عيذ ووييرله الحوث بالكداتب 
المبين» الفارِقٍ بين الحدى والضلالء والغيّ والرّشادء والشكٌ واليقين. 


لاله لتر وود ل ركد كله فيه ا تبه يد اه ونحولّه على أحسن 
وجوهه ومعانيه» ونصدَّقٌ أخباره» ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه. 
ونجتني ثارَ علومه النافعة ا موصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين 
الحكّم من بين رياضه وأزهاره. 

وبعدٌ: فل كان كال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح كما 
قال تعالى: ©ِوَاآلْسْرٍ 50 إن لانن لتى خْسَرٍ (0) إِلَّا آلَدِنَ امَموا ونوا ضيحت 
انك ا باقر( 1ك العم :+ 1- ]4 كان حتينا بالانسان أن 
لفق سافات ضعر ديل الفاتيدت بارال وه اللظالب: العاليةه وخاض بده 
من الخسراة الميةة ولس ذلك إلا بالاقال عل القتراةوطبيهوتدره» 
وامسغراج كتوؤة» وإثارة دقاكيت صاقف الغناية إلبده والشكوفي بافمة 
عليه؛ فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد» والموصل لهم إلى 
صبيل الرات. 


0ك 5 7 3 
ونحن بعون الله نه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأمٌّ القرآن. 


١ ٠ 


[ مقدمة المصنى 5 ل 


وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمّتته من 
منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء 
ومواهبها وكسبياتباء وبيان أنه لا يقوم غيدُ هذه السورة مقامّهاء ولا يسدٌ 
مسدّها؛ ولذلك ل ينل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولافي الزبور ولا في 
القرآن مثلها. 

والله المستعان» وعليه التَكْكَانَء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٌِ العظيم. 


عإخ مادخ 
٠.6‏ 


اعلم أنَّ هذه السورةً اشتملث على أمهات المطالب العالية أنَمّ اشتهال» 
وتشتتها أكسل تشكن؛ تافتنات عل القعرينب بالمغيوه تبارك وهال 
بثلاثة أسماء. مَرَجِمٌ الأساء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها 
عليهاء وهي: (الله)» و(الرب»» و(الرحمن»» وبنِيّت السورة على الإلهية: 
وَالرَيبُوييّةَه والرحمة؛ 9« إِيَدَ مَبَِدُ 4 مبنيٌ على الإلهية» « وَإيَكَ مَنْتَعت » 
غل الربوبيةة ولب القداية إن صراطه المستقيم بصفة ال رحمة» والحمد 
يتضمن الأمور الثلاثة» فهو المحمود في إِيّته وربوبيّته» و رحمته. والثناءً 
والجد كالان مده 

وتضمَّنت إثباتَ المعاد. وجزاءً العباد بأعالهم حسَيها وسَييهاء وتفرّة 
الربٌ تعالى بِالحُكم إِذْ ذاك بين الخلائق» وكونَ كمه بالعدل» وكل هذا 
تحت قوله: # مَلِكِ بوم لدي * [الفاتحة: 4]. 

[واقوله: # ْنا الصَرّطً آلْمسْمَقِمَ 4 [الفاتحة: 5] الحداية: هي البيان والدلالة» 
ثم التوفيق والإلهام. 

ومن هاهنا يُعلّم اضطرارٌ العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان 
سؤال من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل المداية؟ فإن المجهول لنا من 
الحق أضعاف المعلوم؛ وما لا نريد فِعْلّه تهاونًا وكسلا مثل ما نريده؛ أو أكثر 
منه» أو دوئّه» وما لا نقدر عليه ما نريده كذلك», وما نعرف جملته ولا ممتدي 


بدلا 


أههات المطالب + 


لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى الحداية التامّة» فمَن كَمَلَتْ 
له هذه الأمور؛ كان سؤالٌ الهداية له سؤالٌ التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أخرى -وهي آخر مراتبها-: وهي الهداية يوم القيامة 
إلى طريق الجنة» وهو الصراط الموصلٌ إليهاء فمن مُدِيَ في هذه الدار إلى 
صراط الله المستقيم» الذي أرسّل به رسولّهء وأنزل به كتابه؛ هدِيَ هناك 
إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت قدمه 
على هذا الصراط الذي نصبّه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على 
0 المنصوب على متْنِ جهنم؛ وعلى قدر سَيْرِه على هذه الصراط يكون 
على ذاك الصراط؛ نمنهم تن يلد كالرق» ومنهم من يَمُْرٌ كالطرف. 

ومنهم من يَمُرَ كالريح» ومنهم مَنْ يَمْرٌ كشدٌ الركاب» ومنهم مَن يسعى 
سعيّاء ومنهم مَن يَمُرٌّ مشاه ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المخدوش العامة 


واس في (00 


وميم المكزدسل في النار. 

فلينظر العبدٌُ سَيْرَهُ على ذلك الصراط من سَيْرِه على هذا حَذُوَ القَدَّة بالقذّة 
جزاء وفانًا: «هل ميوت 2401 تَعْمَلُوْيَ * [النمل: .]4٠‏ 

و كان طالتٌ الضبر ابد المستقيم طالب أمْرِ كر النافيى ااخبرد عنه. 
مريدًا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية العِزَّة» والنفوس مجبولة على وحشة 
الترّدٍ وهل الأمى بالرفيق كه ال سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» 


م م وو 0 ينا جين الإيف. افد صرص اضر عراضم 


وأنهم هم و الديق: 00 أنعم لله عليهم من البْبيِتنَ وَأَلصَديقِينَ والشهداء لصحي 
00ل م الذي جعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع . 


١ 


اين 
ادا 0 يي 0 د فأضاف الصراط إلى الرفيق ل 
در أل »ني جد ول أو م الما 
مير س0 اعليك 
بطري لو وتران لدله البالكرن هونا فظوي الباطلوولا كن . 
بكثرة ال هالكين». 


وكلّ استوحشت في تفرّدك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على 
الّحاق بهم وش الطرف عمن يسواهم؛ هم لن يناعنك من الله شيا 
وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفثٌ إليهم؛ فإنك متى التفتّ إليهم 
أخذوك أو عاقوك. 


اخ م 
٠ 5+‏ 


| الشفاءين ‏ 5 لد 


2 اشتهال الفاتحة على الشفاءدن 
شهماء القلوب,» وشَماء الأبدان 


فأمّا اشتماًا على شفاء القلوب: فإنها اشتّملتٌ عليه أتمّ اشتمال؛ فإِنَّ مدار 
اعتلالٍ القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. 

ويترئَّبُ عليهما داءانٍ قاتلان» وهما الضلالُ والغضب؛ فالضلال نتيجةٌ فسادٍ 
العلم» والغضب نتيجةٌ فسادٍ القصد, وهذان المرّضان هما يلاك أمراض القلوب 
5 هذه الحداية ة أفرَمَ دّعاءٍ على كل عبد» 0 
ف كل ماق لشدة غمرورئه وفافية إل ادا الطلوية» ولا يقر هيز هذا 
السؤال مَقَامّه. 

والد افعو بغ وك خنة ويك تمت »> عدا ومعرقة وعملا ومالك 
يتضمَّنْ الشفاءَ من مرّض فساد القلب والقصد . 

ثم إن القلب يَعرِضُ له مرّضانٍ عظيران. إِنْ لم يَتداركهما تراميًا به إلى 
النّكّف ولا بل وهما: الرياع والكر؛ فدواء الرّياء ب #8 إِيَّكَ مَبْعْدُ 2# ودواء 
الكبر ب وَإيكَ مَمْتَعِييتَ #. 

وكثيرًا ما كنت أسمّعٌ شيخ الإسلام ابن 7 ة في احقديى الله ارحب 
يقول: ب# إِيكَ سَِمَدُ © تدفع الرّياءء يي 


١ ه‎ 


الكيين 


فإذا عو من مرّضي الرياء ب8 إِيكَ َبْعَةُ#: ومن مرّضي الكبرياء 
والعجب ب ##أوَِيَكَ يك 4 ومن مرّضن الضلال والجهل ب اهنا 
رط ْنَم [الفاحة: ؛ عُوقّ يمن أمراضه واسقاميت وود :فق أثورات 
العافية» تت عليه النعمة» وكان من الْنْحَم عليهم؛ غير المغضوب عليهم؛ 
وهم أهل فسادٍ القصد. الذين عرّفوا الحنٌّ وعَدَلُوا عنه» والضَالَين؛ وهم 
أهلٌ فسادٍ العلم, الذين جهلوا الحقّ ولم يَعرفوه. 


وأمّا تضمنها لشفاء الأبدان: ففي الصحيح من حديث أب المتوكل عن 
أى شعبد الخدري :2 أن ناا من أصحاب النبي يل مرُوا بحي من العرب؛ 
فلم يَقرُوهمء وم يضيفوهمء فلع سيّدُ الحي» فأتوهمء ارااحل صندتم 
من رقي أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم ولكتكم ل تَقْرُوناء فلا تَفْعلُ 
حتى تجعلوا لنا ججعلاء ؛ بعلو ضوعن ذلك قطيها من العدوء فجمل رجل 
من يقرأ عليه بفاتحة الكتابء فقام كأنْ ل يكن به قَلبدّ فقلنا : لا تَمْجلوا حتى 
تأي الي كلك فأنثناءء قلة نا له ذللق» فقال: «ما تذريك آنا كقية؟ كلو 
واصْرِبُوا لي مَعَكُم بم بسَهِم) . 

فقد تضمّن هذا الحديثُ حصول شفاء هذا اللَّديعْ بقراءة الفاتحة عليه 
بيه لوسر هه ١‏ 


فكيف إذا كان الك قابك؟! 


.)5١515( لفظ «كلوا)» عند الترمذي‎ 2 ١( أخرجه البخاري (2771/5 5 ؛» ومسلم‎ )١( 


١5 


ْ الشفاءين ‏ د لد 


وأمّا شهادة التَجارب بذلك: فهى أكثرٌ من أن تُذْكَره وذلك في كل زمان» 
000 5 2 6 ير . ص 
وقد جرَّبْتَ أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورًا عجيبة» ولا سيّا مذَّةَ المقام 
بمكة أعزَّها الله تعال؛ فإنه كان يَعرض لي آلامٌ مُرْعجةء بحيث تكاد تَقطعٌ 
الحركة منّيء وذلك في أثناء الطواف وغيره. فأبادر إلى قراءة الفاتحة» وأمسحٌ 
بها على محل الألم فكأنه حصاةٌ تسقطء جدَّبْتٌ ذلك مرارًا عديدة» وكنت آخدٌ 
قَدَحَا من ماء زمزمء فأقرأ عليه الفاتحة مرارّاء وأشربّه. فأجد به من النفع 
والقوّة مالم أعهّذْ مثله في الدواء» والأمر أعظعٌ من ذلك. ولكن بحسّب قوة 
الإيهان» وصحَّحَة اليقين» والله المستعان. 


7 17 
ب وك 


الكيْن 


1 الكلام على قوله 


ىم 


بِرٌ للق والأمرء والكْتّبٍ والشّرائع» والثواب والعقابء انتهى إلى 
هاتين الكلمتين» وعليها مدا العودية والتوحيدء حتى قيل: أنزل الله مائة 
كتاب وأربعةَ كتبء جمّع معانيّها في التوراة والإنجيل والقرآن» وجمّع معان 
هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمّع معان القرآن في الْمَصَّل وجمع معاني 
المفصّل في الفاتحة» ومعاني الفاتحة في ما إِيكَ مد وَإيآكَ مَمْتَعِتٌ * [الفاتحة: 0]. 
وهما الكلمتان المقسومتان بيْن الرب وبين عبده نصفين» فنصفهما له تعالىى 
وهو يَدَ تنه 4 ونصفهما لعبده» وهو وَإيَكَ مَْتَعتَ 4. 

والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذّلّ والخضوع؛ والعرب تقول: 
طريق مُعَبّد أي: تذللع والعمان: اذا واطتضوع» فع العرته وال تكن 
خاضعًا له لم تكن عابدًا له» ومن خضعْتٌ له بلا محبّة لم تكن عابدًا له» حتى 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقةً بالله» والاعتمادَ عليه؛ فإن العبد قد يَثِقُ 
بالواحد من الناس ولا يَعتمد عليه في أموره مع ثقته به؛؟ لاستغنائه عنه» 
وقد يَعتمدٌ عليه مع عدم ثقتِه به؛ لحاجته إليه» ولعدم مَن يقوم مَقامَه 
فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به. 


١/7 


| هدار المتازل ل 


والتوكل معنى يلتئم من أصلين: من الثقة والاعتاد» وهو حقيقة (ِإِدَنّئِينْ 4. 
وتقديم العبادة على الاستعانة 2 الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسافل؛ إذ العادةغاية النبناد التى خلئوا نا والايمعانة وسيلة البها. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ خلته : «تأمّلت أنفع الدعاء فإذا هو في سؤال 
الله العو على مرضاته؛ ثم رأيته في الفاتحة» في ل مه وَبكَ تيت 24. 


4خ يماع 
نا 9 


أفضل العبادات 


أهل لكام 00 إناك 3 كَبْثْدُ *# ف أفضلٍ العبادة وأنفعهاء وأحتها بالإيثار 
والتخصيص أربعة طرق وهّم في ذلك أربعةٌ أصناف: 

العيقف: الأوّل: دجم أنفع العبادات وأفضّلها: أشقها عل الخو سن 
وأصعبها؛ قالوا: لأنه أبعدٌ الأشياء من هّواهاء وهو حقيقة التعبله والأجر 
غل قدو الشنة وعولك م و أعل المجاعدات واتر عل النتوس. 

الصّنف الثان قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: التَجدّدى والزهدٌ فْ الدنياء 
والتقلل منها غاية الإمكان» واطَرَاث الاختام بهاء وعدم الاكتراث يكل ما 
هو منها. 

الصّنف الثالث: رأوًا أن أفضلّ العبادات وأنفعها ما كان فيه نفعٌ مُتعدٌ: 
فرأوه أفضلٌ من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغال بمصالح 
الناس وقضاءٍ حوائجهم؛ ومساعدتهم بالمال والجحاه والنفع أفضل» فتصدًًا 
له» وعملوا عليه. 

والتفتوا بان عل العايد اسه عل شين وعلة ل النناء سق إلى الغيء 
وأين أحذهما من الآخر؟! 

قالوا: وقد قال رسولٌ الله يك لعي بن أبي طالب نا #: «لَأَنْ يمدي الله بك 
رجلا واحدًا حَيرٌ لَكَ يمن مر النّعَما' '» وهذا التفضيل للنفع المتعدّي. 


.)75505( أخرجه البخاري (79457)» ومسلم‎ )١( 


> ٠ 


أفضل العبادات 


الصنف الرابع قالوا: إنَّ أفضل العبادة العمل على مرضاة الربٌ تعالى في 
٠. 2 5‏ 5 5 2 

كل وقت با هو مقتضى ذلك الوقتٍ ووظيفته. 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهادُ؛ وإنآلَ إلى ترك الأوراد؛ من صلاة 
الليل» وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صّلاة الفرض» كما في حالة الأمن. 

والأفضل ني وقت حخضور الضيفي مثلا: القيامُ بحقّه. والاشتغال به عن 
الورد الْستَحَبٌ» وكذلك في أداء حقٌّ الزوجة والأهل. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب, وتعليم الجاهل: الإقبالٌ على تعليمه» 
والاشسها نيه 1 


والأفضلٌ فى أوقات السّحر: الاشتغالٌ بالصلاة والقرآن والدعاءٍ والذّكر 
والاستغفار. 


والأفضل في وقتٍ الأذان: ترك ماهو فيه من ورده: والاشتغالٌ بإجابة المؤدّن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخخمس: الج والنصح في إيقاعها على 
أكمل الوجوه؛ وامبادرةٌ إليها في أوّل الوقتء والخروجٌ إلى الجامعء وان بعد 
كان أفضل. 

والأفضل ني أوقات ضرورة ة المحتاج إلى المساعدة بالجاى أو البَدَنِء أواخال: 
الاشتغال بمساعدته. وإعاثةٌ لهفته» وإيثارٌ ذلك على أورادك وخلوتك. 


والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّة القلب والمّة على تدبّره وتفهمه 
حتى كأنَ الله يخاطيك به» فتجمعٌ قلبّك على فَهُْمه وتدبره» والعزم على تنفيذ 
أوامره أعظم من بجمعيّة قلْبٍ من جاءه كتابٌ من السلطان على ذلك. 


51 


اين 

والأفضل في وقت الوقوفي بعرفة: الاجتهادُ في التضرّع والدعاء والذّكرء 
دون الصّوم الُضعف عن ذلك. 

بالانصل التق اعيك انسل ريرق عياد له وحقيو ( عداانة 
وتشبيعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيّتك. 

والأفضل ني وقت نزول النوازلٍ وأذى الناس لك: أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهمء دون الحرب منهم؛ فنَ المؤمن الذي يخالِطً الناس ويصبر على 
لف ل 

2 000000 
من ع زلتهم. 


فالأفضل ني كلّ وقت وحالٍ: إيثارٌ مرضاة الله في ذلك الوقتٍ والحال» 
والاقعة براحن دلا الو فك وروكلباقه و كتفيناة: 


وهؤلاء هم أهل التعبّد الطلقء والأصناف قبلّهم أهل التعبدِ اميد فمنى 
خرج أحدهم عن الفرّْع الذي تعلق به من العبادة وفارّقه يرَى نفسّه كأنه قد 
لص بون لاعيادقهه قير يعد اللاضا رودو وانفده وسا حي الس الطلق 
لبس كردن ل تعر يعن بواره عل غيريمة ب عرض نجع مرضياة نه 
تعالى أين كانت؟ فمدارٌ تعبَِّه عليهاء فهو لا يزال متنا في منازل العبودية 
كلما ُفعت له منزلةٌ عَِلَ على سيره إليهاء واشتخل بها حتى تلوح له منزلة 
أخرى. فهذا دأبّه في السير حتى ينتهي سيرّه؛ فإنْ رأيتَ العلماء رأيته معهم. 


دنه 


٠‏ أفضل العبادات 


وإن رأيت العبّاد رأيته معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم» وإن رأيت 
الذاكرين رأيته معهمء وإن رأيت المتصدّقين المحسنين رأيته معهم» فهذا هو 
العيد امارج » الذي ل ته الرُسوم» وم تقيّده القيوده ولم يكن عمله عل 
مراد نفْسه وما فيه لدعا وراحتُها من العبادات» بل على مراد ربّه ولو كانت 
راحةٌ نفْسه ولذَّممَا في سواه فهذا المتحمّق ب9 هد ب د وك متيو »* 
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حقاء القائمُ مهما صدقًاء اموا ]ونا كلما فكو رإفهالة نا ريه 
في كل وقت بوقته» ومجلسه حيث انتهى ووجّده خالياء لا تملكه إشارة» ولا 
يقيّده قيد» ولا يستولي عليه رشمء حر مجرّده دائر مع الأمر حيث دارء يَّدِين 
بدين الآمر أنّى توجّهّتْ ركائبّه» ويدور معه حيث استقلّت مضارِبّه يأنس 
به كل يله ويستوحش منه كل مُبْطِلٍه كالغيث حيث وقع نفع؛ وكالنخلة 
لا يُسقط ورّهاء وكلها منفعة حتى شوكُهاء وهو موضع الخلظة منه ععل 
المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتّهكث محارمٌ الله؛ فهو لله وبالله ومع الله 
لي او ا ل 

لخلائق؛ وتخلٌ عنهم؛ وإذا كان مع تلقه عَرَلَ نفْسه وتخلّ عنهاء فوامًا له! 
م !وما أشدَ وحشتّه منهم ! وما أعظع أَنسَه بالله وفرّحَه به؛ 
وطمأنيتته به. وسّكونّه إليه والله المستعان» وعليه التّكُلان. 


مخ مادخ 
٠.‏ 


و 


الْكيْن 


5 منازل «ِاإَِدَ سبد 4 التي يَنتقل فيها القلب 
منزلة منزلة ‏ حال سَيّرِه إلى الله تعالى 


اعلم أن ترتيت هله اللقامات لبين باعقار اكه المقام ويفارقه 
وينتقل إلى الثاني» كمنازل السير الحسّى» هذا تال ألا ترى أن اليقظة معه في 
كل مقاء لاتقارقه» وكذلك التصيرة والازادة والغرس وكذلك الثرية :فعا 
كما أغها من أول المقامات فهي آخرها أيضًاء بل هي في كل مقام مُسْتَصْحَبة؛ 
ومن المقامات ما يكون جاممًا لمقامّينء ومنها ما كود جامعًا لأكثر من 
ذلك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات., فلا يستحق ضاسية امهه الاغدد 
استجاع جميع المقامات فيه. 


فالتوبة جامعة لمقام المحاسّبة ومقام الخوف. لا يُتصّوّر وجوذها بدونم). 

والرضا جامعٌ لمقام الصبر ومقام المحبة» لا يتصوّر وجوه بدونه). 

والتو>ل عام لقام التتويضن والأسععالةوالرضاء لقصو روجو ة يدوع 

والرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار» 
مقر نون؟؛ فالأبرار في أذياله. والمقرّبون في ذْرْوَة سَنامهء وهكذا مراتتٌ 


الإيان عتيقهاك وكل من النوعين لا يحصِيٍ تفاوتهم» وتفاضلٌ درجاتهم 
إلا الله تعالى. 
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المتازل ‏ سل 


وقد يعرض له أعلى المقاماتٍ والأحوال 2 أول بداية سَيْرِه فيتفتح 
عليه من حال المحبة والرضا والْأَنسٍ والطمأنينة مالم يحصل بعد للسالك 
في نبايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى أمور -من البصيرة» والتوبة» 
والمحاسبة- أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك ترتيب 
كل لازم للسلوك. 

فالأولى الكلامُ في هذه المقامات على طريقة ة المتقدّمين من أئمة القوم كلام 
مُطلقًا في كل مقام مقام, ببيان حقيقته ومُوجبهء وآفته المانعة من حصوله. 
د يح و ال ا السو 

َم نظّموا على أعمال القلوب وعلى الأحوال كلامًا مُفصَّلُا جامعًا مبينًا 

و سسيفحيير سكم 

فالأولى بنا: أنْ نذكرَ منازلٌ العٌبودية الواردة في القرآن والسّنةء ونذك لما 
ترتيبًا غير مُستحقٌ» بل مُستحسنٌ» بحسب ترتيب السَّيرِ ا حسيي؛ ليكونٌ ذلك 
أقربٌ إلى تنزيلٍ المعقولٍ منزلة المشهودٍ بالحسٌء فيكونّ التَصديقٌ به أت 
ومعرفثه أكملء وضبطه أسهل. 


"0 


منزئة اليفظهة 


يقظان» 590-85 و انسمفة 57 اننجاح» لمر الرعمن: 


١حيّ‏ على الفلاح). 
فأول مراتب هذا النائم اليقظةٌ والانتباه من النوم. 

* وهي: انزعاحٌ القلب لرّوعة الانتباه من رقدة الغافلين» ولله ما أنفعَ هذه 
الرّوعة! وما أعظمَ قذْرَها وخطرها! وما أشدّ إعانتها على السلوك! فمّن 
اح يها فقه احدن والعبالدامج ريا فهو في سكرات الغفلة» فإذا انتب 
شمّر لله بهمّته إلى السفر إلى منازله الأولى» وأوطانه التي سبِيَ منها. ” 
لذ دارع من ورطة التعلئر وابعتان قابه زرقية اور الج ري له 

ذلك ملاحظة نِم الله الباطنة والظاهرة» وكلما حدّق قلبُه وطرْقُه فيها شامَدَ 


عظمتها وكثرتهاء فيئس من عَدّهاء والوقوف على حدّهاء وفرّعٌ قلبه لمشاهدة 
منّة الله عليه بها من غير استحقاق» ولا استجلاب لطا بثمن» فتيفّنَ حينئذ 


تقصيره في واجبهاء وهو القيام بشكرها. 
فأوجب له شهودٌ تلك انه والتقصير نوعين جليلين من العبودية: عّة 
انعم واللّهَح بذِكره وتزلله وخضوعه له وإزراءه على نفسه؛ حيث 


)١(‏ النجمتان تدلان على أن الكلام بينهما عدل موضعه من كتاب مدارج السالكين مراعاةً للسياق وهي 
مواضع قليلة. 


"5 


النقظ خ 


عجز عن شكر نِعَوِه فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة» ويعلم أنه على 
خطر عظيم فيهاء مُمْرف على الحلاك بمؤاحَذةٍ صاحب الح بموجب حقو 
فإذا طالّح جنايته شمّر لاستدراك الفارط بالعلم والعملء وتخلّص من رِقٌ 
الجناية بالاستغفار والنّدم وطَلَبٍ التمحيصء وهو تخليص إيانه ومعرفته 
من خبّثٍ الجناية. 

وهذا التمحيص يكون في دار الفقا ياريية انبا بالتوبة» والاستخفارء 
والحسنات الماحيّة» والمصائب كدر فإنْ عحَصَنْه هذه الأرية وخلّصيه كان 
من الذين تتوفّاهم الملائكة طيينَ: بوهم بالجنة» وكان من الذين «تَمَرلٌ 
لبهم الْمَكَِحِكَةٌ #عند اموت #ألَا كَحَاهوأ ولا تحرَوا وأبَشفِروا يانه الى 
كر ؤعتدوركت 0 وباك ف الكيزة دياوف الكدرة وَلَكُمَ فِِهَامًا 
َفْتَحِى أَنمْسَكُحوَلَكُمْ فيها مَاتَنَعُونَ 45 [فصلت: -٠‏ 89]. 

وإن ل تَفِ هذه الأربعة بمحيصه وتخليصه؛ فلم تكن التوبةٌ نصوححاء وهي 
العامّة الشاملة الصادقة» ول يكن الاستغفار كاملا تامّاه وهو المصحوبٌ 
بمُفارّقة الذنب والندم عليه هذا هو الاستغفار النافع» لا استغفارٌ من في 
يده قدح الُْسْكِرء يقول: أستغفر الله» ثم يٌرفعه إلى فيه! ولم تكن الحسناثُ في 
كييها وكيفيها وافية بالتكفيرة ولا الصبائب» وهذا إما لعفم الخناية» وما 
لضَعْف المممخُصء وإمالهم|: نحص في البرزخ بثلاثة أشياء: 


أحدها: صلاة أهل الإيوان عليه» واستغفارهم له. وشفاعتهم له. 
الثاني: تمحيصّه بفتنة القبرء وروعة القَنَّانه والعَضْرّة والانتهارء وتوابع ذلك. 


”0/ 


ار 
الثالث: ما بدي إليه إخواثه المسلمون من هدايا الأعمال. 


إن 


فإنْ م تَفِ هذه الثلاثة بالتمحيص: تحص بين يَدَيْ ربه في الموقف بثلاثة 
أشياء: أهوال القيامة وشدة الموقف». وشفاعة الشّمَّعاء وعفو الله قك. 


فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه: فلا بدٌ له من دخول الكيرء رحةً في حقه؛ 


ليتخلّص ويتمخّصء ويتطهّر في الناره فتكون الناز طّهِرة له وتمحيصًا لخبثه. 
ويكون مُكنه فيها على حسّب كثرة الحبث وقأَته وشدَّته وضعفه وتراكمه فإذا 


عر عي لنوطني تكله وصا رخ الصا طياء جردم التازوو امهل إبلنة. 


0 
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فإذا استحكمت يقظته أوجبثٌ له الفكرة» وهى: تحديقٌ القلب إلى جهة 
المطلوب؛ التماسًا له. 

والفكرة فكرتان: فكرة تتعلّق بالعلم والمعرفة» وفكرة تتعلّق بالطلب والإرادة. 
فالتي تتعلّق بالعلم والمعرفة: فكرةٌ التمييز بين الحق والباطلء والثابت 
والمنفيٌّ. 

والتي تتعلّق بالطلب والإرادة: فهي الفكرة التي تير بين النافع والضانٌ 
٠ 2 8 3 0 03‏ 
ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى خصول ما ينفع» فيسلكهاء 
وطريق ما يضرٌ فيتركها. 


فهذه سنّهُ أقسام لا سابمَ لماء هي مجال أفكار العُقّلاء. 


سخ ب 
ا 23 9 


ف 


له البصيرة 


* فإذا كحت فكرثه أوجبت له البصيرة؛ فهي نور في القلب يُيصر 
4 اترعة والرغيده و القن والتارن بوذا زتعن الل فى عله لآ لناتف وق هله 
لأعذاق فأَبِصَرّ النامن وقل خرّجوا من قبورهم مُهْطعِينَ لدعوة الحق. 

و 5 | 2 و 
وقد نزلت ملائكة السموات فاحاطت + بهم» وقد جاء الله ونصّبَ كرسيّه 
دقارم ونه ا رلك اراي الور ور اااي سرمي 1 
والشهداىء وقد نْصِبٌ الميزان» وتطايرت الصُحُف» واجتمعت المخصوم؛ 
وتعلّق كل غَريم بغريمه» ولاح الحَوضٌ وأكوائه عن كَنَبِ» وكثر المِطَاشٌ 
وقَلَّ الوارد» ونُصِبَ الجسر للعبوره ولنَّ الناسٌ إليه» وقُسمت الأنوارٌ دون 
ظلمته للعبور عليه» والنار نحطم بعضها بعضًا تحنّه والمتساقطون فيها 
أضعافٌ أضعاف الناجين» فينفتح في قلبه عينٌ يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه 
شاهدٌ من شواهد الآخرة ييه الآخرة ودوامّهاء والدنيا وسرعة انقضائها. 

فالبصيرة نورٌ يقذفه الله في القلب», يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل» 
كأنه شَامَدٌ رأيّ عَيْنْء فيتحقّق مع ذلك التقاغةه موعت اليد الرسل» 
7" ماسو وهذا معنى قول بعض العارفين: البصيرة ة تحقّق 
الانتفاع بالشىء والتضرر به . وقال بعضهم : البصيرة باخام كن ار 
إما بإياث» وإما بعيات. 


والبصيرة على ثلاث دّرجات؛ مَن استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة 


«٠ 


البصيرة ‏ _ ل 


ل ل 0 
اله نه ووصلَه به رسول» بل تكوف اله لأمارضة لذ عندك بمتزلة 
الشّبَه والشكوك في وجود الله. فكلاهما سواء في البطلان عند أهل البصائر. 


وعقّد هذا أقايسية قافف الرث شارك وتعال مهوبا حل عرشم ب 
بأمره وخبيه؛ بصيرًا بحركات العالم حُلُويّ وسُفْليّه وأشخاصه وذواته» سميعًا 
لأصواتهم» رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم؛ وأئرٌ امالك تحت تدبيره» نازل من 
عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه تُنفذ أوامره في أقطار المالك» موصوفًا 
بصفات الكمال منعونًا بنعوت الجلال. منرَّهًا عن العيوب والنقائص والمثال.» 
هو كما وصّف نفْسه في كتابه» وفوق ما يصفه به خلقه. حيٌّ لا يموت. قيُوم لا 
ينام؛ عليم لا يخفى عليه مثقالٌ ذَرِّ في السماوات ولا في الأرض» بصير يرى 
بيب النملة السوداء؛ على الصخرة الصًاءء في الليلة الظلماء» سميع يُسمع 
ضجيج الأصوات باختلاف اللغات. على تفدّن الحاجات. كَنْثْ كلمانّه صِدْقًا 
وعد لا قداث هيفاك أن قاس بصفات خلقه شَّبهًا ومثلاء وتعا لك ذانه أن 
تشبه شيا من الذوات أضاة ووسعث الخليقة أتعاله عرل واعاكية 507 
وكين ناو فك له لها طلريوا لأعردولها لما والنشيا بعدوانة) ذلك واتشمكه وله 
الثناء والمجد أولٌ ليس قبله شيء» آخرٌ ليس بعده شيء ظاهر ليس فوقه شيء: 
باطن ليس دونه شيء) أسماؤه كلها أسماء ير وتمجيدء ولذلك 
كانت خسو ومدال ةك واصنات بالورامرن 1 نعوت جلال؛ وأفعاله كلّها 


١ 


حكمةٌ ورحمة» ومصلحة وعدلء كلّ شيء من تلوقاته دل عليه» ومرشد 
لوراة وميه النضيرة ة إليه» ل يلق السمواتٍ والأرضّ وما بينهما باطلاء ولا 
اسان سد سُدَى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبَعٌ 

نِعَمّه ليتوسَّلوا بشكرها إلى زيادته وكرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع 
نات وضرف م لآبات رع م الات ودعام ل عب د 
جنيع الأبواب» ومدّ بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب. فأز تمّ عليهم نعمّه 
السابغة» وأقام عليهم سه البالغة» أفاض عليهم النعمة وكَتّبٍ على نفْسه 
الرحمة» وضّمِّن الكتاب الذي كتبه: أن رحمتي سبقت غضبي. 


لمرتبة الثانية: البصيرة في الأمر اللي ؛ وهي تجريده عن المعارضة بتأويل» 
أو تقليد» أو هوّى» فلا يقوم بقليه شبِهة ُعارض العلم بأمر الله ونهيه» ولا 
لس سس اسيم 


ل البصير في الوعد والوعيد؛ [و] هو أن تشهد قي له تعال 
على كل نفس بها كسبت في الخير والشرء عاجلًا وآجلاء ني دار العمل» ودار 
الجزاء» وأنَّ ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته» وعدله وحكمته. 

فإذا انتبه وأبصر: أخذ في «القصد) وصذق الإرادة» وأَجْمَعَ التصد والنية 


2 


على سفر ال هجرة ة إلى الله وعَلم و : دتو ان لخي لد سيم اد ن اهن المفرة 
وتعبثة ازا لوم المعاده والتجرّد عن عوائق السفر. وقطع العلائق ق التي تمنعه 
من الخروج؛ فإذا استحكم قصدّه صار «عزمًا) جازماء مستلزمًا للشروع في 


325 


البصيرة ‏ _ ل 


السفرء مقرونًا بالتوكل على الله» قال تعالى : # دا عَرْمْتَ قْتَوَكَلَعَلَ أله 4 [سورة آل 
عمران: .])١689‏ 


والعزم: هو القصدٌ الجازم المتّصل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أوّل الشروع 
في الحركة لطلب المقصود. وحقيقته: هو استججاع قوى الإرادة على الفعل. 

والعزم نوعان؛ أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق» وهذا من 
البدايات. والثاني: عزمٌ في حال السَّيرء وهو أخصٌ من هذا.»* 


4خ م 
9 3ت © 


ولا 


متزلة المحاسيكة 


وهذه المنازل الأربعة: اليقظة» والفكرة» والبصيرة» والعزم» [هي] لسائر 
المناؤل كالأساس للبنيان» وغليها مدا رمتازل السفر إل الله تعالى + لآ ضور 
السفرٌ إليه بدون نزوها اله وهي على ترتيب السّير الحسّي فإنَ المقيم في 
وطنه لا يتأنّى منه السفرٌ حتى يستيقظ من غفلته عن السفر» ثم يتبضّر في أمر 
سفره وتحطرهء ومافيه من ا منفعة والمصلحة: ثم يفكّر في أهبة السفر والتزوّد 
وإعداد عدَّتهء ثم يعزم عليه فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة 
المحاسبة؛ وهي التمييز بين ما له وعليه» فيستصحب ما له. ويؤدَّي ما عليه؛ 
لآنه هسيافة سَقرَ م لأ يعود. 

1و قفذل هل الحاس: قوله تعالى: يكام الَذِيح ءَامَئوأ 2 001 


بد وو اريت حت .و 


فس ما هَدَّمَتّ لِعَدٍ # [الحشر: 18]. 

لوم أركان الشاسية]؟ أن ثقايك بين نائيرة لاوما مناك» فبعييول يظهة 
لك التفاوت. وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته؛ أو الحلاك والعطبٌ. 

وفي هذه المقايّسة يّسة تعلم أن الرب ربٌ والعبد عبد وتتبين لك حقيقة انس 
وصفائهاء وعَظّمَةٌ جلال الربوبية» وتفرّد الرب بالكمال والإفضالء وأن كل 
ناحمة منه قض] > وكل تقمة مه عدل دوأنت قبل هذه القاكية جاه يحقيقة 
نفُسكء وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا قايّسْتَ ظهّر لك أنها منبع كل شرء 


>32 


المحاسبة ‏ ب 


وأبناتى كل تتصيى وان سدهاة جلاعا الفلالمك و اله زولا فقي اللسورهعة 

مكمه ا ماوكت أبذاء ولولة هناما اختدضوولولة إرشاده وتوفنة ا 
0 و 

كان لها وصول إلى خير البتة. 


[وتتوقف المحاسبة على ]: سوء الظنّ بالنفس لأ سين الشله بالشين 
يمنع من كمال التفتيش ويُلَنّس عليه؛ فيرى المساوئ محاسنّ» والعيوبٌ كالَا؛ 
[و] رضا العبد بطاعته دليلٌ على حُسن ظنّه بنفسه وجهله بحقوق العبوديّة 
وعدم علوه بها يُستحقه الرب يق ويليق أن يعامل به. 

وحاصل ذلك: أن 3 باعية رصتانا وآفاتهاء وعيوب عمله» وجهلّه 
مره طم ينبغي أن يعامّل به يتولّد منهما رضاه بطاعته؛ وإحسان 
ظّه هاء ويتولّد من ذلك من الشُجْب والكثر والآفات ماهو أكير من الكبائر 
الظاهرة؛ من الزناء وشرب الخمرء والفرار من الزحف. ونحوها؛ فالرضا 
بالطاعة من رُعونات النفس وحماقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر أشدٌ ما يُكونون استغفارًا عَقِيبِ الطاعات؛ 
لشهودهم تقصيرّهم فيهاء وتَّركَ القيام لله بها ى] يَليق بجلاله وكبريائه» وأنه 
لولا الأمر ًا أقدمَ أحدّهم على مثل هذه العبودية» ولا رَضِيّها لسّده. 

وقد أمرَ لله تعالى وَفدَّه وحجّاجَ بيته بأن يستغفروه عَقِيب إفاضتهم من 
غرفات» وهو أكل المواقف وأفضلهاء فقال: عق اق كرورق مركت 


ودع مور + 


فَآأدْحكروأ لله عنود دَ الْمسَعَرٍ الْحَرَامٍ وَأذْ حت رو وه هدَسنكُم وَإِن كنئّم 


هو 


فى ترد لو ال نه اف اب عنمن كوف الكوش وال الله 
إرك الله عَعُورٌ حدر (40 [البقرة: »]١994- ١194‏ وقال تعالى: #وَالْمْسَتَمْفريتَ 
الْدَسْحَارٍ * [آل عمران: 17]» قال السو علق + مدو الصلاة إلى السَّحَره ؛ثم 
جلسوا يستغفر ون اللهكَْ). 


ولله درٌ الشيخ أبي يزيد حيث يقول: من تحقَقٌ بالعبودية نظر أفعالّه بِعينٍ 
اليا و أحواله حي الغوى» وآقر الدسيعين الافتراء: 


وكلّا عَظُم المطلوبُ في قليك صعْرَتْ عندك وتضاء علت القيمة التي تَبذها 
في تحصيله. وكلا شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرّفتَ اللّه» 


ضير 


وعرَّفْتَ النفس» تبان اسح اما ا ال 


ولو جئت بعمل التُقلينِ خشيتٌ عاقبته» وإنا يُقبله بكرمه وجوده وتفضّله 
ويُثِييّك عليه أيضًا بكرمه وجوده وتفضله. 

[واعلم] أن تَغْييرَك لأخيك بذنبه أعظمٌ إثمّا من ذنبه وأشدّ من 
معصيته؛ لما فيه من صَؤُْلَةَ الطاعة» وتزكية النفسء» وشكرهاء والمناداة 
عليها بالبراءة من الذنب؛ وأنّ أخاك هو الذي باءَ به ولعل كَسْرَتهِ بذنبه. 
وفنا" اديت لفغ الله والمخضوع. والازراة عل "نقيت والقخاضن 
من مرض الدعوىء والكِبّر والعجّبء ووقوفه بين يدي الله ناكس 
الرآاين: خاشع الطرف. مُنكيير القلب أنفعٌ لهء وخيرٌ له من صَولَة 
طاعتك. وتكثرك بهاء والاعتداد بهاء والمنّة على الله تعالى وحََلّقِه بهاء 


نا 


[ المحاسبة ‏ ب 


فا أقربٍ هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا مدل من مقت اللدا 
تدك 1 ل يد انيت حك البد يبي طلاعة ذل سن عليه وتلق اتيك انا 
وتصيخ تاذقاء رمن أننبيت 8115| وتصيح معجباء فإن العكب لا يضعد 
له عمل؛ وإنك أن تُضحك وأنت معترف» خيدٌ من أن تبكي وأنت مُدِلُ» 
وأنِينُ المذنبين أحبٌ إليه من رجَل الْمسَبّحين الْدلينَه ولعل الله أسقاه بهذا 
الذنب دواءً استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. 


0ل 


بوذن 


متزلةالتوية 


فإذا صم له هذا المقام» ونرّلَ في هذه المنزلة» أشرّف منها على مقام التوبة» 
لآنه بالملحاسية قل 38 عدده ماله ما عله :فاتجمة عل التشهي اليهه و اله ول 

. به فل كير يه» فلي ير إليه» والئرو 
فيه إلى الممات . 

و ا 5 5 

ومنزل التوبة أوَّل المنازل» وأوسطهاء وآخّهاء فلا يُفارقه العبدٌ السالك» 
ولا يزال فيه إلى الماتء وإن ارتحل إلى منزل آخَرَ ارتحل به» واستصحبه 
معه» ونزل به. 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايثه وحاجته إليها في النهاية ضرورية» كما أنَّ 
حاجته إليها في البداية كذلك» وقد قال الله تعالى: #وتويوا إل أله جمِيصًا أيه 
ال ا ل ل يت + [التورء »]١‏ وهذه الآية في سورة مدنيّة» خاطب 
اللّه مها أهلّ الاييان وخيارٌ خَلقه أن يتوبوا إليه» بعل إيما نهم وصبرهم» 
وهجرتهم وجهادهم. ثم علّق الفلاح بالتوبة تعليق المسبّب بسببه» وأتى 
ذاه رلعر ) الشعرة بالارجى ي 4 إيذانا بأنكم إذا تثبتم كنتم على رجاء الفلاح» 
فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله منهم. 


0 عار ع 2 


وقال تعالى: #ومن لَمَ نب موك مم الطونَ * [الحجرات: »]١١‏ فَقَسَم 
العباد إلى تائب وظالم» وما ” ْم ْم ثالث البنّه وأوقع | سح الظام على من 
لم يتب ولا أَظَلَمَ منه؛ لجهله بِرَبْه وبحقه. ويعمي نبي :و انات أعماله. 
وفي الصحيح عنه يك أنه قال: «يا أثها النَّاسُء تُوبُوا إلى الله فوالله إن لأتُوبُ 
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00 ابلق 


َه في ايوم أكثّرٌ من سَبعينَ مَوّهَ)”. 
ونا كانت التوبةٌ هي رُجوعٌ العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغخضوب 
عليهم والضالَينَ وذلك لا يِحصّل إلا بهداية الله تعالى له إلى الصراط 
المستقيم» ولا تَحصّل هدايته إلا بإعانته وتوحيده؛ انتظمتها سورةٌ الفتحة 
أحسة انتظام» وتضمّنتها أبلعَ تضمٌّنء فمّن أعطى الفاتحة حمّها -علما 
وقهرةا وعالا ودراب تلم أنه لا نَصِحٌ له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة 
النَضُوحء فإن الحداية التامّة ة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب» 
ولامع الأسرارعايه الزن الأون تجول ينان معرفة قدي و الثاني عي يناي 
قصدّه وإرادته؛ فلذلك لا تَصِحٌ التوبة إلا بعد معرفة الذنب» والاعتراف 
ف وطلب المشاصى مق .مدع حواقهه انق نذا ارتكبت الذنبَ بعد 
انخلاعك من ثوب عصمته لك, فمتى عَرَف هذا الانخلاع عَظمٍ خطره 
عنده» واشتدّت عليه مُفارقله؛ وعَلِمَ أنَّ الملْكَ كل املك بُعْدُه وهو حقيقة 
اللو ري اي اسار اورواتي لين 
شلك واو عضياك وو تلك اوعد ]نندت كس د 


فقد أجمع العارفون بالله تعالى على أن الخذلان: أن محل الله بينك وبين 
نفسكء» والتوفيق: أن لايكلك الله إل كه وله سبيحانه فق هذه البغارة 


-بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقَعْئّه- حكمٌ وأسرارٌ. 
والمؤمن لا : تتجُ له دنه بمعصيته أبداء ولا يكمّل بها فرحٌه. بل لا ُباشرها 
)١(‏ أخرجه البخاري (/5701) ومسلم .)717١7(‏ 


كن 


د 0 3 شن 
تَلَا قلبُه من هذا الحزن» واشتدَّت غبطنُه وسرورّه فينم إيمانه» ولْيئِكِ على 
موت قلبه» فإنه لو كان حيّا لآحزنه ارتكابه للذنب» وغاظه وصَعْب عليه 
ع و 
ولأحسسٌ القلبُ بذلك» فحيث ل تحسسٌ به فا لجح بِمَيّتَ إيلام. 


وهذه التُكتة في الذنْب قلّ مَن يهتدي إليهاء أو يسيه كاه حي مو ضع 
رو عي 5 5 
تحوف جدّاء مُترام إلى الهلاك إن لم يُتدارَك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة 
عليه قبل التوبة» وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره. وتشمير للجدٌ 

فحقيقةٌ التوبة: الندمُ على ما سَلّف منه في الماضي» والإقلاع عنه في الحال» 
والعزم على أن لا يُعاودّه في المستقبل. 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت يندم» 
ويُقلع» ويعزم. 

فحينئذٍ يرجع إلى العبودية التي خُلِق لحاء وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة» 
ولما كان مُتوقُمًا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لما علامات. منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا مما 
كان قبل الخطيئة. 

ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له» لا يأمن طرفة عَيْنْء فخوفه مستمرٌ 


ه ‏ ح س لر 8 


إلى أن يسمع قولَ الرسل لقَئْض رُوحه: لآلا تَحَافاوكَا محرو وروأ يأ 
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لي 2 ا 1 فصلت: »]5١‏ فهناك يزول الخنوف. 


ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندمًا وخوفاء وهذا على قدر عظم الجناية 
امود 0 0 تعالى: عا 


اعم حت حور ا 


ا 
والكتالاقه وهذد اهو تقطقه نهدا عقيف حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قب حسرة على 
ما لطي وخر من سرمعانه» فسن | بق تلن ل الدباعل ماخرط 
حسرةٌ وخحوقًا؛ تتقطع في الآخرة إذا حَقّتِ اللحقائ تق».وعائة ثورات اللطبعين» 
وعقاب العاصين, فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. 


ومن مُوجبات التوبة الصحيحة أيضًا: ل خاصّة تحصل للقلب 
لا يُشبهها شي ولا تكون لغير لذب لا تحصل بجوع: والأزياهة 
ولا حبٌ تجرد وإنما هي أمر وراء هذا كله تكسر القلبَ بين يدي الرب 
كسرةٌ تام قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريجًا ذليلًا 
خاشعًاء كحال عبدٍ جَانِ بت من سيده؛ فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد 
مَن ينجيه من سطوته؛ ول يجد منه بُدَّا ولا عنه غنّى» ولا منه مهربّاء وعَلِمِ 
أن حياته وسعادته» وفلاحه ونجاتّه في رضاه عنه» وقد علم إحاطة سيده 
بتفاصيل جناياته. هذا مع حُبّه لسيده» وشدة حاجته إليهه وعلمه بضعفه 
وعجزه؛ وقوة سيده» وذله وعرّ سيده» فيجتمع من هذه الأحوال كشرة 
ووْلَةٌ وخضوع. ما أنفعها للعبد وما أجل عائدّها عليه! وما أعظم جَبْره 


١ 


الكيْن 
بهاء وما أقربّه بها من سيّده! فليس شيءٌ أحبٌ إلى سيده من هذه الكشرة» 
وا لخضوع والتذّلء والإخبات» واللظواج بين يديه» والاستيادم له» فلله 
7 أحلى قولّه في هذه الحال: «أسألّكٌ بعرّكَ ودُلُ لك إِلّا رحتني أسألّكَ 
بقوَتِكَ وضَغْفيء وبخناكٌ عَنّي ومَفْري لَك هذه ناصيتي الكاذبةٌ الخاطئة 
بيْنَ يَدَيِكَ فيد سِواي كدي ولبسن 3 30 بيواكه لا مَلْجأ ولا مَنْجَى 
منكَ إِلّا إِلَيكَء أُسألّكَ مَسألة المسكين» وأبتهل ! ليك ايتهال 2 لديل 
وأدمُوك دُعاءً الخائف الصَّريرِ يوان مَن حَضَعَتْ لك رَقَبنّهه ورَغمَ لك 
انف وفاشق للك عتناف بوذن لك كلقن 


2 التاق قطل] أفت كايةة 
ولاكيضبوة قن انك جاة 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمّن لم يجد ذلك في قلبه فليتّهم توبتّه 
باللسان والدعوى! وما عالّجَ الصادقٌ شيئًا أشن عليه من التوبة الصادقة 
الخالصة, فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأكثر الناس المتبرّئين عن الكبائر الحسّيّة والقاذورات» في كبائرَ مثلها 
1# ماسر 0 ع 5 ع 
أو أعظم منها أو دواء ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منهاء فعندهم 


ردك 


ال ار ل ا ا اي 
ل ا لض ملراوي اح ااي عل طاعاي؟' 

بعد هم عن بابد من كبائرأولاك. فإذتدارَك له أحتهم بقاذورة أو كبر 
يُوقعه فيها ليكسر بها نفْسَهء ويُعرَه مها قذره ويُذِلّه مهاء ويخرج بها صولة 
الطاعة من قلبه» فهى رحمة في حقه. كما أنه إذا تَدارَك أصحاب الكبائر بتوبة 
نصوح. وإقبال بقلوبهم إليه؛ فهو رحمة في حقهم وإلا فكلاهما على خطر. 


تأملات صاحب البصيرة إذا أذنب : 
اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرث منه الخطيئة فله نظرٌ إلى خمسة أمور: 


أحدها: أن ينظر إلى الوعد والوعيد, فيُّحِدِث له ذلك خوقًا وحََشِيةً يحمله 


على التوبة. 
[الثاني]: أن ينظر إلى أمر الله تعالى له وتَبّيه. فِيّحدِث له ذلك الاعترافٌ 
بكونها خطيئة والإقرارٌ على نفسه بالذنب. 


[الثالث]: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منهاء وتيت بينه وبينهاء وتقديرها 
عليه: وأنه لو شاء لعَصّمه منهاء وحال ببنها وبيته» فيحدث له ذلك أنواعًا 
من المعرفة بالله وأسائه وصفاته» وحكمته. و رحمته. ومغفرته وعفوه. 
وحِلّمِه وكرمه. وتُوجب له هذه المعرفة عبوديةٌ بهذه الأسماء» ولا تحصل 
بدون لوازمها الببَّدَه ويعلم ارتباطً الخلق والأمر والجزاء بالوعدٍ والوعيدء 
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بأسمائه وصفاته وأن ذلك موجب الأسماء والصفاتء وأثرها في الوجود. 
وأنْ كل اسم وصفة مُقَنَضٍ لأثره وموجبه. د 3 بده لا ود ان 

وهذا المشهد يُطلعه على رياض مُؤنِقة من المعارف والإيوان» وأسرار القَدّر 

ا 2 . عو 52 

والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. 

فمن بعضها: أنه سبحانه العزيز الذي يقفى ما يشاءء وأنّه لكال عِرٌه 
حَكَمَ على العبد وقضى عليه بأن قلّب قلبه وصرّف إرادتّه على ما يشاءء 
وحال بين العبد وقلبه» وجعله مريدًا شائيًا لماشاء منه العزيز الحكيمء وهذا 
من كمال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالى» وغاية المخلوق أن يتصِّف 
في بدنك وظاهرك» وأما جَعْلّك مريدًا شائيًا لا يشاؤه منك ويريده فلا يقدر 
عليه إلا ذو العزة الباهرة. 

نإذا عرق العد ض سندوة و للحطله رقانيه وقكن شهوقة دس كان 

5 2 01000 تي ع ١‏ 

ومن معرفة عزته فى قضائه: أن يعرف أنه مُدبّر مقهور» ناصيته بيد غيره» 
لاغصرة له إلا يحصمفةه ولا ترقيق له إلذ ببعوضة قيو ذل سقف ق 
فبضة عزيز حميد. 

ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: أن يشهد أن الال والحمدء والغناءً 
الَّامَّ والعزة كلها لله وأن العبد نفسّه أولى بالنقص والذم, والعيب والظلم 


1: 


والحاجة» وكلا ازداد شيو ذه[ لهوتصيه وعبية فده ازداد شهوذه لعزة 
الله تعالى وكماله» وحَمُدِه وغناه» وكذلك بالعكسء فنقص الذنب وؤْلَته تُطْلِحُه 
على مشهد العزة. 

ومنها: أن يعرف يرَّه سبحانه في سَثْره عليه حال ارتكاب المعصية مع 
كال رقنه له ولو شاء التمسحة وخ حلقه كدرو وهذاهنم. كرالك بره 
ومن أسمائه: (البَّ)ه وهذا البرٌ من سيّده به مع كال غِنَاه عنه» وكمال فقر 
العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه الِنَّهَ ومشاهدة هذا البرّ والإحسان والكرم» 
فيذهل عن ذَُلّ الخطيئة» فيبقى مع الله وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته» 

وه 1 تر 3 

وشهود ذل معصيتة؛ فإن الاشتخال بالله والغفلة عراسواههو المطلب الأغعل» 
والقصبد الأستى. 

ومنها: شهوده حِلّمَ اللهيّكَ في إمهال راكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة؛ ولكنه الحليم الذي لا يَعجلء فيَحَدِث له ذلك معرفته سبحانه 
باسمه (الحليم)» ومشاهدةً صفة (الحَلّم)» والتعبَّدَ بهذا الاسم. 

ومنها: معرفة العبد كرمً ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره 
بكرمه وَجوده؛ فيُوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره. ومحبّة أخرى لم تكن 
حاصلة له قبل ذلك. فإِنْ محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك ب ثم 
غفر لك إساءتك ول يوَاخِذّك بها أضعافٌ محبتك على شكر الإحسان وحدّه. 
والواقع شاهد بذلكء فعبودية التوبة بعدَ الذنب لون آخر. 

ع 5 0 1 
ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته؛ فإن المغفرة فضل من الله تعالى» وإلا 


هه 


اين 
للوو اكد انبا للاني را كل مسمدقى سدم روكان عاد ا عنمو لوو إن اققرة 
بفضله لا باستحقاقك. فيو جب لك ذلك أيضًا شكرًا له ومحبة» وإنابة إليه» 
وفرحًا وابتهاجًا به عرد له باسمه (الغفار)» ومشاعدة لله الصفة» 
وتعيّدًا بمقتضاهاء وذلك أكمل في العبودية والمعرفة والمحبة. 


ومنها: أن يُكَملَ لعبده مراتب 5 والخضوع والانكسار بين يديه 
والافتقار إليه» فإن النفس فيها مضاهاةٌ للربوبية» ولو قَدرَتْ لقالت كقول 
فرعونً» ولكنه قَدَرَ فأظهرء وغيرُه عجز فأضمرء وإنا لضا من هذه 
المضاهاة 0 العبودية. 

ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضى آثارٌها اقتضاءًَ الأسباب التامة لمسبباتهاء 
فاسم (السميع» البصير) نقنضى مسموعا ومُبِصَرَاء واسم «(الرزاق) 
يقتضي مرزوقاء واسم (الرحيم) يقتضي مرحومّاء وكذلك اسم (الغفور). 
وسراو اراي و( حلي ا انمي تن يكثر به ويتريا علياء ودر 
عنه» 5 عنه» ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات؛ إذ هي أسياة 
حستى» وصفاتٌ كال» ونعوت جلال: وأفعال حكمة وإحسان وجُود 
فلابد من ظهور آثارها في العالم» وقد أشار إلى هذا أعلمٌ الخلّق بالله -صلوات 
الله عه عليه- حيث يقول: الول تنيبو لَدَهَبَ الله بَكُمْ وناك بقوم 
ديوة - ثم يَستَغِفِرونَ - فيَغفِرٌ طُ)". 


ومنها: السّرّ الأعظمء الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تَجِسّرٌ عليه الإشارة» 
)١(‏ أخرجه مسلم (7159). 


كع 


ولا ينادي عليه منادي الإيهان على رُؤوس الأشهاد. بل شَّهِدَنَه قلوبٌ 
خواص العباده فازدادت به مغرف لربها وعبةٌ له وطمآئينة بده وشوقًا إلي 
وحكا بلك ره وشهو ةا له ولطفهو كرفمو احسانة ومطالعا لير العتودية 
وا راض نار امام وس ماقيك فى الصبحيت ومن لبيك اين 
مالك ة. قال: قال رسول الله ليه الله أفرّحُ بتوبةٍ عب حنَ يتتوبٌ إلَيه منْ 
أحَدكُم كان على راحلة بض فلاق» فانفلمَتْ ينه وعليها طَعامُه وشَرابه 
يس منهاء فأتّى شَجَرةَ فاضطْجَعَ ني ظِلهاء قَدْ أيِسَ مِنْ راحِلته ينها هو 
كذلك إذا هو بها قائِمة عِندّه. اعد خطايهاء ام دين الو ااترج : اللهم 
أنتٌ عَبدِي وأنا وه أخطأ من شدة و الفرّح2". 


. والقصد أن هذا الفرح له شأ لا ينبغي للعبد إهمالة والإعراضٌ عنه» ولا 
يَطّلع عليه إلا من له معرفة خاصّةٌ بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق بعر جلاله. 

فالمؤمنون من نوع الإنسان خيرٌ البرية على الإطلاق» وخِيرَة الله من 
العامين» فإنه خلّقه ليَيِمّ نعمته عليه» وليتواترٌ إحسانه إليه» وليَخصَّه من 
كراحة وتضلديا ( الله أمينة ول وطرعل يله وم شمر بد ابسناله من 
المواهب والعطايا الباطنةٍ والظاهرة» العاجلةٍ والآجلة» التي لا ثنال. إلا 
بمحيّكهة ولا تال عميّته إلا بطاعته» وإيقاره عل ها سواهه فالخذه بويا له» 
وأعدٌ له أفضل مايْعَدُ ب غنيّ قادرٌ جوّادٌ محبوبه إذا قدم عليه وعَهدَ إليه 
عهدًا تَقدّمٌ إليه فيه بأوامره ونواهيه. وأعلمه في عهده ما يقرّبه إليه» ويزيده 


.)50199( أخرجه مسلم (717/417) وأخرج البخاري أوله‎ )١( 


و 


عرد له وكرامة عليه وها تبددة مده ويسكظه عليه و تشقظه مخ عينه. 


وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه. قد جاهرّه بالعداوة» وأمر عباده 
أن يكون ديهم وطاعتهم وَعْبَادتهم لهء» دون وَلِيّهم ومعبودهم الحق. 
واستقطع عبادّه واتخذ منهم حزبًا ظاهَرٌوه ووَالَوْهٌ على ربهم» وكانوا أعداءً 
له مع هذا العدو. 

فإذا تعرّض عبده وحبويّه لغضبه» وارتكب مَساخِطَّه وما يُكرّهه. وأَبَقّ 
منه ووالّ عدوّه وظاهرٌه عليه وتحيرٌ إليه» وقطع طريق نِعَمِه وإحسانه إليه 
التي هي أحبٌٌ شيء إليه» وفتح طريقٌ العقوبة والانتقام والغضب: فقد 
امطلعي مر اداو لكريم عاوايا هر موصو ويه من الجودوا رجيات 
الب وتعرّض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه؛ وأن يصير غضيّه وسخطه في 
موضع رضاهء وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه ويرّه وإعطائه» فاستدعى 
بمعصيته من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم ذاته من 
الجود والإحسان. فبين) هو حبيبه المقرّب المخصوص بالكرامة» إِذِ انقلب 
آبقَا شاردّاء رادا لكرامته. مائلًا عنه إلى عدوه؛ مع شدة حاجته إليه» وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين. فبين| ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته 
ناسيًا لسيده. مُنْهوِكًا في موافقة عدرٌه» قد استدعى من سيّده خلافٌ ما هو 
أهله إذ عرضت له فكرة فتذكّر بر سيده وعطقّهء وجوده وكرمّه؛ وعَلِمَ أنه 
لايد له منه وأن مصيره إليه» وعَرْضَه عليه» وأنه إن يَقدَمْ عليه بنفْسه قم 
به علية غل أسوا الأحوال؛ ذ ففرّ إلى سيده من بلد عدوّه؛ جد في الحرب إليه 


0 


حتى وصل إلى بابه؛ فوضع خدّه على عتبة بابه» وتوسّد تَرَى أعتابه مُتذلًا 
قزر عا اشنا ياكنًا آسماء وتملى سيلء وسار هه ويمعطقة وير 
إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلم له وأعطاه قِيّادَه وألقى إليه زمامه» فعلم 
سيدّه ما في قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رضًا عنه» ومكانٌ الشدة عليه رحمةٌ 
به وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطاء, وبالمؤاخذة حلًاء فاستدعى بالتوبة 
والرجوع من سيّده ما هو أهله» وما هو موجب أسائه الحسنى» وصفاته 
العلياء فكيف يكون فرح سيّده به وقد عاد إليه حبيبه ووَلِيّه طوعًا واختيارًا 
وراجع ما يحبه سيّذه منه ويرضاه. وفتح طريق البرٌ والإحسان والجود. التي 
هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 


لماع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه صل له دوه 
وإِبَاقٌ من سَيِّده فرأى في بعض السَّكّك بابًا قد فتح, وخرج منه صبي 
يستغيث ويبكيء وأمه خلفه تطرده. حتى خرجء فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت, فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مُفكراء فلم يجد له مأوى غير 

و 1 

البيت الذي أخرج منه» ولا مَن يؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب 
0-0 فوجد الباب ا فتوسّده ووضع ا على عتبة الباب ونام 
ترف عونا ر انر عل الاق الا ل للك أ تك يوا سدور الترمت 
له تيه ل بأراديه ابن تاهب مني اوسن بؤويات برا 11م 
ولاو اس وبي مره 


فك 


فتأمّل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلتٌ عليه من 
الرحمة والشفقة. 

وتأمّل قوله بَك: الله أَرْحَمٌ بعباده مِنَ الوالدَةٍ بوَلّدِهاا"". وأين تقع رحمة 
الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف 
تلك الرحةغنه كإذا قاب إليه ققد استدعى منه ماهو أهله وآول به 

فهذه نبذة يسيرة تُطْلِعُكَ على بير فرح الله بتوبة عبده أعظمّ من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الآرض المهلكة؛ بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما تجفو عنه 
العارقر عن إدؤاكة الاذهان: 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلميّ بالإحسانٍ والجُود والبِنٌ وأمّا إن 
لاحظت تعلّقه بإِهيّته وكونه معبودًا فذاك مشهدٌ أجل من هذا وأعظم منه. 

00 5 م 0( سم 
وإنما يشهده خواص المحبين. 

فَإِنَّ الله سبيحاته إن لق اللالق لغيادته الخامعة للحكحه والمتضبوع له 
وطاعته؛ وهذا هو الحق الذي تخلقّت به السمواثٌ والأرض» وهو غاية 
الخلق والأمر» ونفيّه- كما يقول أعداؤه- هو الباطل» والعبث الذي نَرَّهَ نفسه 
غنهة وهو الشّدئى اللى تزه تفصهغنه أنيترك الأتسان علية» فهو سيحانة 
يحب أن يُعْبّد ويْطاعَ» ولا يَعْبَا بخلقه شينًا لولا محبّتهم وطاعتهم له. 


0000 ا ل تر 0 
بل فا الظنّْ بمحبوب لك تحبه حيًا شديدّاء وَأَسَرَّه عدوك» وحال بينك 


.)717/0 5( أخرجه البخاري (2449)» ومسلم‎ )١( 


وبيئه» وأنت تعلم أن العدو يسو كه سوء العذاب» ويعرّضه لأنواع 

الهلاك» وأنت أوْلَ به منه» وهو عَرسّك وتربيتكء ثم إِنّه انفلت من عدوه. 

ووافاك على غير ميعاد, فلم يَفَجَأك إلا وهو على بابكء يتملّقك ويترضًاك 

ويستعتبكء وَيَمَرّعْ خ ديه على تراب أعتابك» فكيف يكون فرحك به وقد 
در ٠‏ 5 م 56 ا ار 

اختصصته لنفسك» ورضيته لقوبك» وائرته عل سواه؟! 


هذا ولسيت الذي أوعحدكة وخلقته. واسيقت عليه نعمّك» والله كين 
هو الذي أوجدَ عبده. وخلقه وكوّنّه» وأسبغ عليه نِحَمّهه وهو يحب أن 
يُتمّها عليه» فيصير مُظهرًا لنعمه. قابلًا لحاء شاكرًا لماء با لوَليّهاء مُطَيعًا 
له عابدًا له» مُعاديًا لعدوّه. مُبْغْضًا له عاصيًا له» والله تعالى يحب من عبده 
معاداةً عدرّه. ومعصيته وخالفته ىا يحبٌ أن يواليّه سبحانه ويطيعه 
ويَعبّده» فتنضاف محبّته لعبادته وطاعته والإنابة إليه إلى محبّته لعداوة عدوٌه» 
ومعصيته ومخالفته» 00 المحة منه سبحانه» مع حصول حبوبه» وهذا 


هو هو هه 


النظر [الرابع]”: النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو التّفس الأمّارة 
بالسوء» ويقيده تظلته إلبها أمونا: 
منها: أنْ يعرف أنَّا جاهلة ظالمة» وأنَ الجهل والظلم يصدر عنهما كل 


71 75 0 7 1 . عاد 
قولٍ وعمل قبيح. ومّن صِمَتَه الجهل والظلمٌُ لا مَطْمَّعٌ في استقامته واعتداله 
البنَّه فيوجب له ذلك بذْلّ الجهد في العلم النافع الذي مُحْرجِها به عن 


2000 لصاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة. 


اه 


للا وار ان ومع 


فحقيقٌ يمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقي دعا أن 
يؤتيها تقواها ويُرّكيَهاء فهو خيرٌ مَن رّكاهاء فإنه وليّها ومّولاهاء وأن لا يَكِلَه 
إليها طرفة عينء فإِنّه إن وَكَلَه إليها هلك؛ فا هلك من هلك إلا حيث وكلٌ 
إلى نفسه. وقال النبي وَل لْحَصَيْنٍ بن : [عبيد] ق8ة : اقل :الله مني رُشدي. 
وقني شر نفس )1"» فمّن عرّف حقيقة نفسه وما طَبِعّت عليه عَلِمَ نها منيع 
كله شر ومأوى كل سوء؛ وأنَ كل خير فيها ففضل من الله من به عليهاء ‏ 
يكن منهاء ى] قال تعالى: لوَلولا مَضْلُ لَه يح ويه مارك متك ين أَرٍ بدا 4 


الور اناا 


ومنها: أنَّ من له بصيرةٌ بنفسه. وبصيرةٌ بحقوق الله تعالى» وهو صادقٌ في 
طلَِّهه لم يُْقِ له نظره في سيئاته حسنة البتّةء فلا يَلَقَى الله تعالى إلا بالإفللاس 
الَخضء والفقر الصّرْفِ؛ لأنّه إذا فت عن عيوب نفسه وعيوب عمله عَلِم 
نا لاتصلح لله وأنْ تلك البضاعة لا 3 ُشْتَرَى بها النجاةً من عذابه» فضا عن 
الفوز بعظيم ثوابه» فإن حَلّصَ له عمل وحالٌ مع الله» وضَفًا له معه وقثٌ؛ 
شاهّد مِنَّةَ الله عليه به» ومجرّد فضله. وأَنّه ليس من نفسه» ولاهي أهلّ لذلك؛ 
فهو دامً) مُشاهِدٌ ل لله عليه» ولعيوب نفْسه وعمله؛ لأنَّه متى تَطَلّبها رآهاء 
وعدامن اجن أنواع المعارف وأنفعها للعيدء ولذلك كان شبد الاستعفار: 


.)1515( أخرجة الترمذي (7587)» وصححه الألباني في (مشكاة المصابيح»‎ )١( 


ىه 


«اللهم أنث ر بي لا إله إل أنث» حَلقني وأنا عَبْذُك وأنا على عَهْدِكَ 
وَعْدِكَ ما استَطَعْتُ: أعُودُ بك مِنْ شَّرٌ ما صَنَْتُ؛ أبُوءٌ لك بِنِعمَيِكَ عل 


007 


وأبوع بذّنبِي» فاغفر ليء إله ايف الذنوت إلا الك 
فتضمّن هذا الاستغفارٌ الاعتراف من العبد برَبوبيتِه وإِطيّته وتوحيده. 
والاعترافٌ أنه اليه العالم هه إذ أنشاه نشاة لا ه عن أداء 
حقّهء وتقصيره فيه والاعترافف بأنّه عبدٌه الذي نَاصِيْنّه يده وفي قبضته؛ لا 
لعسا د ثم التزام الذّخول تحت عهده دوهن اله 
- الذي عَهِدَه إليه على لسان رسوله وأنّ ذلك بحسب استطاعتي؛ 
ل بحب أداءحفكه له غير مقدور للبشر. «وإفاعق شد المفلة وقد 
الطاقة. ومع ذلك فأنا مُصدّق بوعدك الذي وعدثه لآأهل طاعتك بالثواب» 
ولأهل معصيتك بالعقابء فأنا مُقِيعٌ على عهدك, ومُصَدّقٌ بوعدك ثم 
الاستعاذة والاعتصام بك يمن شرٌ ما َرَطْتُ فيه من أمْرك وب كه فإنّك إن لم 
تُعِذْني من شرم وإلا أحاطت بي الكَة فإنَ إضاعة حقك سببُ الهلاك» وأنا 
نر لك وألتزم بيعمتك عليه وأَقِرٌ وألترم بدَنبي؛ تناك التعفة والتعيتان 
والفضلء ومني الذّنبُ والإساءة» فأسألك أن تغفر لي بِمَحْو ذنبي» وأنْ 
تَِيّي من شَرٌّه» إِنَّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فليذا كان هذا الأعاءسية الانسفار إذ هو قسن كنض العبردة قا 
حسنة تبقى للبصير الصّادق مع مُشْاهَدتِه عيوب نفسه وعمله ومِنَة الله عليه؟ 


2000 أخرجه البخاري (5705). 


ده 


الكييين 
0-9 هن -ه د 

النظر [الخامس ]: نظره إلى الآمر له بالمعصية. المزين له فعلهاء الخحاض له 
طلبهاة وهو شيظافة الوك يه 

فيقفيده النظر إليه وما عه فاده عددَاء وقال الاحتراز منه» والحنظ 
ا ا ب 
ااي ال يا 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه» وصفات كالهء وما أخيرّتث 
به رسلّه عنه. فإنَّهِ إن ظَفِرَ به في هذه العقبة بَرَدَثْ نار عداوته» واستراح معه. 
فإن اقتحم هذه العقبةَ ونجا منها ببصيرة الحداية» وسَّلِمَ معه نورٌ الإيهان؛ 
طلبّه على: 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدّعة» إِمّا باعتقادٍ خلاف الحقّ الذي أرسل الله 
به رسوله. وأنزل به كتابه» وما بالتعيّد بهالم يدن به من الأوضاع والرّسوم 
مدن ئة في الدّين» التي لا يقب الله منها شيعًا. 

العقبة الثالثة: وهي عَمَبةٌ الكبائر» فإنْ ظَفِر به فيها ينها له» وحَسّنها في 
عينه» وسَوَّف به وفتح له باب الإرجاء. 

فإِنْ قَطَمَ هذه العقبةً بِعِضْمةٍ من الله» أو بتوبة تَصُوح تُنْجيهء طلبّه على: 

العقبة الرّابعة: وهى عقبة الصَّعائرء فكَالٌ له منها بِالقَمَرَانَء قال: ما عليك 
إذا اجتنبتٌ الكبائر ما غَشِيتَ من اللّمّمء أوَما علمتٌ بِأْمَا تَكمْر باجتناب 


:ه 


الكبائر وباحيدات؟ و ديرا يون عليه أمرّها حتى يَصرّ عليهاء فيكون 
مرِتِبُ الكثيرة لقانت الويجل النادم أعبة سال ينه إن الأضران خل 
لنب أقبح منه ولا كبيرة مع التّوبة والاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار 
وقد قال عَللدِ: َاكُمْوتحَقراتٍ الذّنُوبٍ». ثم صَرَبَ لذلك متلا بقَوْمٍالولُوا 
بِقَلاةِ مِنَ الأرض» أعوَرَهُمْ الحطّبُء فْجَعَلَ بِحَيءٌ هذا بعود. وهذا بعُود. 
حتّى عِمَمُوا حطبًا كثيراء او ان وأنضَجُوا برجم فكذلك شَأنْ 
حَثََّاتِ الذَنُوبِ؛ تَجتَمِعُ على العبدِ ويَستَهينٌ بشأنها حنّى مجليكه)". 

العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حَرَ حرج ح عل فاعلهاء شكلم 
بها عن الاستكثار من الطّاعات؛ وعن الاجتهاد في التزوّد يَعَادِهء نّم طييع 
فيه أن يستدرجه منها إلى تَرْكِ السنن» ثم من ترك السّئّن إلى ترك الواجبات» 
كَل ما يُنال منه تفويته الأرباح» والمكاسبَ العظيمة: والمنازلٌ العالية» ولو 
عَرَفَ السّعْر نلا فرّت على نفسه شيئًا من القَرّبات» ولكنّه جاهل بالسّعر. 
فإنْ نَجَا من هذه العقبة ببصيرة تامّة ونور هادٍء ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منهاء وقِلَة المقام على الميناء» وخطر التّجارة» وكرم المُشتري» 
وقدر ما يُعَوّض به التّجّا فبخل بأوقاته» وضَنّ بأنفاسه أن تذهب في غير 
ربح طَلَبّهِ العدوٌ على : 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات؛ 
فأمَرّه بهاء وحسّنها في عينه» وزيّنها له» وأراه ما فيها من الفضل والرّبح؛ 


1 


)١(‏ أخرجه أحمد (781)؛ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»(789). 


لعالع 


الكيين 


ليشغله بها عا هو أفضل منهاء وأعظمٌ كسبًا وربحًا؛ لآنه لا عجز عن 
تخسيره أصل الثواب طَمِعَ في تخسيره كالّه وفضلّهء ودرجاته العالية فسَّعَلَّه 
بالمفضول عن الفاضلء وبالمرجوح عن الرّاجحء وبالمحبوب لله عن الأحبٌ 
إليه» وبالمَرَضِيٌ عن الأرْضَى له. 

ولكن أين أصحابٌ هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العاا» والأكثرون قد 
ظفِر بهم في العقبات الأوّل. 

فإِنْ في الأعمال والأقوال سيّدًا ومَسُودًاء ورئيسًا ومرؤوسّاء وَؤْرْوَةٌ ومادونهاء 
كاي اخديث اسح : ١سَيْدُ‏ الاستغفار أنْ يَقولَ العبد: الى قارب لاإله 
إلاأنتَ' الحديث» وني الحديث الآخر: ١‏ الجهادُ ذرُوة نام الأمر)' الم 
ال ثرين على جادَّة التوفيق» 
قد أنزلوا الأعمالّ منازطًاء وأعطّوًا كل ذي حقٌ 

فإذا نجا منها لم يبّ هناك عقبةٌ يطلبه العدرٌ عليها سوى واحدة لا بدَّ له 
منهاء ولو نجا منها أحدٌ لَنَجَا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الخلّق عليه. 

[العقبة السابعة]: وهي عقبةٌ تسليط جُْدِه عليه بأنواع الأذىء باليد 
واللسان والقلب» على حسّب مرتبته في الخيرء فكلما عَلَتْ مرتبته أجكّب عليه 
بخيله ورّجلهء وظاهر عليه بجُئْده وسلّط عليه حزبّه وأهله بأنواع التّسليطء 
وهذه العقبة لا جيلّة له في التخلّص منهاء فإنّهِ كلما جدَّ في الاستقامة والدعوة 


عن 
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إلى الله تعالى» والقيام بأَمْره جَدَّ العدوٌ في إغراء السّفهاء به» فهو في هذه 
الَقَبة قد ليس لَأمَة ا حرب» وأخذ في محاربة العدوٌ لله وبالله» فعبودِيته فيها 
هيودا حَوَاصٌ الغاز نه وض لستى عبوذ؟ الراعمة» ولا ينعد ها إلا أدلر 
البصائر التَّامَة ولا شىء أحَبٌّ إلى الله من مُراعَمَةِ وَلِيّه لعدوٌه» وإغاظته له. 
أحكام الثوبة 

ونذكرْبَذًا تتعلّق بأحكام التُوبة تشتدٌ الحاجة إليهاء ولايَليقٌ بالعبد جَهْلّها: 

منها: المبادرة إلى التّوبة من الدّنب قَرْضٌ على القَوْرِ لا يجوز تأخيرهاء 
فمتى أحرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بَقِيّ عليه توبة أخرى؛ 
وهي توبته من تأخير التّوبة» قل أن تَخطر هذه ببالٍ التائب» بل عنده أن 
إذا تاب من الذنب لم يبقّ عليه شيء آخرء وقد بَقيَ عليه التو من تأخير 


التّوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبةٌ عامة يم يعلم من ذنوبه وما لا يَعْلَم فإِنَ 
ع يي لماه رساك ها والمور عادر كام لساري 


جهِله إذا كان متمكنًا من العلمء فإنّ عاص بتك العلم والعمل, فالمعصية 
ممه أشيد. 
بيت ليدم عات رسن 
وسوعت شيخ الإسلاه ابن 37 له 0 هذا الخلاف, ثم قال: 
«والصّحيح أن من التائبينَ مّن لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود إليهاء 


/اة 


الكيْن 

ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرًا مما كان قبل الذنبء فكان داود 
عد الترية حرا من قل اللنطنة): 

قال: «وهذا بحسّب حال الَائِبِ بعد تُوبته وعزيه وكاده وجذه 
وتشميره فإِن كان ذلك أعظم » نا كان له قبل الذَّنبِ عاد خيرًا يا كان 
وأعلى درجةٌ وإن كان مثلّه عاد إلى مثلٍ حالهء وإن كان دوه لم يَعْد إلى 
در حجنه. وكان تتسطا عنها»). 

وقد ضُرِبَ لذلك مل برَّجُلٍ خرج من بيته يريد الصلاة في الصنفٌ الأول» 
لا يَلْوِي على شيء في طريقه» فعرّض له رجل من حَلْفِهِ جَبَدٌ ثوه وأؤقفه 
قليلاء يريد تَعُويقَه عن الصلاة» فله معه حالان: 

أحدهما: أنْ يشتغل به حتى تفوتّه الصلاةٌ» فهذه حالٌ غير التّائب. 

كان أن تاذب على نفسه» ويتقَآت منه؛ لئلا تفوتّه الصلاة» ثم له بعد 
هذا التفلّت ثلاث احوال: 

الحذهاء أن يكون سا عر ابورا لسعدرك ما فاته ريلك الو ففكه رن 
ابتلركة واه عليه 

الثاني: أن يعود إلى مثل سَيْره. 

القاليق: أن ثور ته قلاك الوقفة حتوة اوها ال فيترك فقيل الضف الذرله 
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ويتييّن هذا بمسألةٍ شريفة» وهي أنه هل الُطيع الذي لم يَعْصٍ خيد 
من العاصى الذي تاب إلى الله تَوْبةِ تَصّوحَاء أو هذا الثائب أفضل منه؟ 
اختلف في ذلك؛ 
فطائفة رجَّحَت من لم يَعْصٍ على مَن عصى وتاب تَوْبة نَضصُوحَاء واحتجوا 
بوجوو [منها] : 
عا و 020 - 
-١‏ أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عِدَةَ مراحل إلى فوق» 
فتكون درجته أعل من درجته» وغايته أنّهِ إذا تاب استقبل سَيْره ليلحقه 
0 
0 ليع قد قد أحاطً على بستان طاعته حائطًا حَصِيئًا لا يجد الأعداءٌ إليه 
عبيياة؛ فتَمرَنُه وزهرثّه وخضرنه وممجتّه في زيادة وثّمُوٌ أبدَاه والعاصي 
قد فتح فيه تراه وثَلَمَ فيه مد ومَكّنَ منه الشراقَ والأعداءء فدخلوا 
كارا نه يمينا وشا وَأَفسدوا أغضاته وحريو] حيطائه. وقطعوا 
ثمراته» وأحرّقوا في نواحيه» وقطَعُوا ماءه أو تَقَصُوا سَقَيّه» فمتى يرجع 
هذا إلى حاله الأوّل؟ 
وطائقة حت الثافث -وَإنْ م تدر كَوْنَ الأول أكثرٌ حسناتٍ منه- 
واحتجّت بوجوو [منها ]: 
تار غيوه 1 اللونة ين اذك العبوه تابه إل الامو و عياض افيف أسضانة 
يحب التوّابيَه ولو لم تكن التّوبةَ أحبٌ الأشياء إليه كا ادي بالذنب أكرمٌ 
|نقلق غلية. 


حكن 


عاآن عبوديّة ة التوبة فيها 505 والانكسار» واخضوعء والتملّق للّه» 
والأل لد ماهو اس إيدمن كبر من ااعل الطارة. زات ف 
القَدْر وَالكَميّة على عبوديّة التَوَبةَ» فإنَ اذل والانكسار روح العبودية) 


و2 وو 


ع أنَّ حصول مراتب الذَّلّ والانكسار للتّائب أكملٌ منها لخيره؛ فإنَّه قد 
شارّك مَن ل يِب في ذُلّ الفقر» والعبوديّة والمحبّة وامتار عنه بانكسارٍ 
قلبه بالمعصية كما في الأثر الإسرائيلي: يا رمه أب أجدك ؟ قال: عِندَ 
المككيرة قلويهم من أجلي. ولأجل هذا أقربُ ما يكون العبدٌ من رَبه 
وهو ساجد؛ لأنّه مقامُ ذل وانكسار بين يدي رَبّه ك. 


وتأمّل قولّ النبيّ كَكِةٍ فيا يروي عن ربّه تبارك وتعالى: «أَنّه يَقولُ يوم 
القيامة: ابن آَم استَطعَمْتكٌ فلم تُطعِمْني. » قال: 11 كت اليك 
وأنتث وت تّ العَالين؟ .قال: استطعمك عَبْدي فَلَمْ تَطعمهء أمَا لو أَطَعَمْته 
لَوَجَدْتَ ذلك عِندي. ا اس نا اموي قن اده 
أبقيك وآنك وَثّ العالمءت؟ قال: استّسقاك عَبْدي فلانٌ ذ تشقف أما لو 
سَقيَه سَقَيْتَه لَوَجَرْتَ ذلك عندي. ابنَآدم, مَرِضْتٌ فَلَمْ تَعْدْيِه قال: يارت كيف 
أعُودّكَ وأنتَ رب العالِينَ؟ قال: أمَا إن بدي فُلانا مض فلم تَُذْه أمَا لو 
عَدَنَه َوَجَذْنني عِندّه)"» فقال في عيادة المريض: الْوَجَذْتني عِندّها؛ وقال 
2 الإطعام وَالإِسْقَاءِ: «لَوَجَدْتَ ذلك عِندي), ففرّق بينهماء فَإِنَّ المريض 


مكسوة القلي ولو كان كن كانه فلؤيد أن كيرة المرضء فإذا كان مؤمنًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (5079) بنحوه. 


قد انكسر قلبّه بالمرض كان الله عنده. 
والقيية: أن كمع الْجَيْرِ والفضلٍ والغطايا إن تيزل في شَمْعِدانٍ 
الاتكسار وللعاصي التَائبٍ مِن ذلك نصيبٌ وافرٌ يوضحه : 


4- أنَ الذّنب قد يكون أنفعَ للعبد إذا اقترنت به التّوبةمِن كثير من الطّاعات؛ 
وهذا معنى قولٍ بعض السّلّف ٠١‏ قد يعمل العبدٌ الذنْبَ فيدخل به انهه 
وقد يعمل الطّاعة فيدخل بها التَارء قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل 
الذَنْبَ فلا يزال نُصْبَ عَينيْه إنْ قام وإنْ قَعَدَ ون مشى. كلا ذَكرَه 
أحدّث له توب واستغفارًاء ونَدَمَاه فيكون ذلك سببَ نجاتهء ويعمل 
ا حسنة» » فلا تزال نُضْبَ عينيه؛ إن قام وإن قعدّ وإن مشى؛ كلما ذَكَرَها 
أَوْرئنْهِ عَجْبَا وكِبرًا ومنّة, فتكون سبب هلاكه» فيكون الذنبُ مُوحبًا 
ينُب طاعاتٍ وحسنات؛ ومعاملاتٍ قلبيّة؛ يمن خوفٍ ين الله وحياء 
منهء وإطراقٍِ بين يديه مُنَكْسًا رأسَه خجلاء ياكا نا دمّاء مُستقبلًا رَبّها 
وكل واحدٍ من هذه الآثارٍ أنفعُ للعبد من طاعةٍ توجب له صَوْلة وكثرًا؛ 
وازْدراءً بالنّس» ورؤيتّهم بعنٍ الاحتقارء ولا ريب أن هذا اذب خيرُ 
عند الله» وأقربُ إلى النّجاة والفوز من هذا الُْعْجَبٍ بطاعته» الصَّائِل 
باء اَن عياء وبحاله على الله كك وعباده وإن قال بلسانه خلافٌ ذلك 
فالله شهيد على ما في قلبه» ويكاد يُعادِي الخلائقٌ إذا لم يُعظّموه ويرفعوه. 
ويخضعُوا له. ويجد في قلبه بُْضةً لِّنْ لم يفعل به كذلكء ولو فتّش نفْسّه 
حقّ التفتيش لرأى فيها ذلك كامنًا. 

فإذا أراد الله بهذا العبدٍ خيرًا ألقاه في ذَنْب كَسَرّه به وعرّفه به قَدْرَه وكفى 


5١ 


1 


به عباده شَرّهُ وتكّس به رأسَهه واستخرج به منه داء العُجْبِ اكير وان 

عليه وعلى عباده» فيكون هذا الدَنْب أنفعَ لهذا يمن طاعاتٍ كثيرة» ويكون 
نعترلة درت الذواء ليستخرج به الدّاء العْضَالء ى) قيلَ بلسان الحال في 
قصّة آدمَ © 2 وخروجه من الجنة بذنبه: 

يا آدم ا ابتليّك بالذّنب لأني | أحبٌّ أنْ أظهر فضلٍ وجُودي وكَرّمي 
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على من عصانيء لَوْ توا َدَهَبَ الله بكُمْ وجَاءِ بقّوم يُلْبُونَ فيَستَغفِرونَ 
الله فيغر م . 

يا آدم؛ إذا عصمتّك وعصمتٌ بَنكٌ من اذوب فعلى م من جود بحِلّمي؟ 
وعلى من أجود بِعَفُوي ومغفرتي وتوبتيء وأنا التَوّابُ الرَّحِيه؟ 

يا آدم» لا تجزع يمن قولي لك أن ينا [الأعراف: 18] فلك حََلقَتهاء ولكن 
اقرط إلى دار المجاهدة» والدو ِذَارَ التّقوى. وأمطِر عليه سَحائبٌ لوف 
فد شد انق روا بتكا واسترى عل قوف نهاك 2 


يآدم: ذنبٌ كَذْلٌ به لديناء أب إلينا من طاعة تل بها علينا. 
ياآدمه أنينُ المأتين» آلب إلينا من تسبييح المدلين. 


. اهيا ابنَ آَم إِنْكَ ما دعَوْي ورَجَوْتي عَمَرْتُ لك على ما كان منكٌ ولا 
أبالي. ابنَ آدم» لوْبَكَعَتْ ذَنوبُكَ َنَانَ السّماءم ثم المت ديت رك 
.ل يي راب الارضي شطها لمأتي لال رك ياشيئاء 
أَتَينَكَ ٠‏ بقَرّابها مَغفر - 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٠(‏ 25»؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (3*8ة). 
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التوبة النصوح وحقيقتها: 


ل عل ا ليت امنأ ونوا إِلَ لَه موبَهٌ َسُوًا عسئ رَيكمْ أن يُكفْرَ سكم 
تناك واتعاصك جقق قترى رين قزهنا الأتولة»: '[الحريم :1ه افجعل 
وقاية شر السيتات -وهو ري يزواك ما يَكْرَهُ العبدء ودخول 
م -وهو حصولٌ ما يحب العبدٌ- مَنُوطًا بحصول التّوبة النصوح 
وقد اختلفت عباراث السّلف عنهاء ومرجِعٌها إلى بيء واحدء فقال عمر بن 
الخطاب أي بن كعب طققة: «التَوبةٌ التصوح: أن حرفن ايه لا 
يعود إليه ى| لا يعود اللبنٌ إلى الضَّرْع». 

وقال محمد بن كعب القَرَطْيٌ تلك: «يجمعها أربعةٌ أشياءً: الاستغفارٌ 
باللّسان. والإقلاع بالأبدان» واغب؟ اق القر و بانقا ذو وما 

سَِئيَ الإخوان). 


قلخة: النصحٌ في التّوبة يتضمّن ثلاثة لاقيام 

[الأول]: تعميمٌ جميع الذّنوبٍ واستغراقُها يها بحيثُ لاتَدَعٌ ذنبا إلاتناولته. 

الفاني: إجماعٌ العَزّم والصّدق بِخُلَيّهِ عليهاء بحيث لا يبقى عنده تَردّد؛ 
ولا تلوّمٌ ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليصٌّها من الشّوائب والعِكّل القادحة في إخلاصضهاء ووقوعها 
لحض الخوف من الله تعالى وخشيته؛ والرغبة في| لديه؛ والرهبة مما عنده؛ لا 
كَمَنْ يتوبُ لْحَفْظٍ جاهه وحُرمته» ومنصبه ورياستهء أو لَفْظٍ حاله» أو حفظ 
قوّتِه وماله» أو استدعاءٍ حَمْدٍ الناسء أو الهرب من ذَمّهِم أو لئلا يتسلّط عليه 


وراد 


25 أو لقضاء َنمَتِه من الذنب. أو لإفلاسه وعجزه. ونحو ذلك من 
حو اح و 


ليواي 2 ومنهاء ترجيانة. 


ام هن عن ممه 
الُستغرقة للأوزار لبط ا المصائت العظيمة 0 فإذا أراد اذ اللّه 
بعبده خيرًا أدخله أحدّ هذه الأنهارٍ الثلاثة» فوَرّدَ القيامة طيّبًا طاهرّاء فلم 
يحتَج إلى النهر الرّابع 


وتّوبةٌ العبد إلى الله تعالى محفوفةٌ بتوبةٍ من الله عليه قَبْلّهاء وتوبة منه بعدّهاء 
فتَوبنه بين تَوبَْنِ من الله؛ سابقةٍ ولاحقةٍ» فإنّه تاب عليه أوَلَا إذنًا وتوفيقا 
وإشاكاه فدات العبذه فدات الله عليه ثانا قبلا وإثابة: قال تعال: < لثد آامت 
مدعل لبن والمهدجريت والأصار الذي أتَبَعْوهُ فمصائة الْمُسْرّة و بَكَد ما كاد 


وى 8 عو مد الى وعوى. سام رو عر رن 


يَزِعٌ قوب كرو 3 قوناك قتي لدبي الرك نيه 4 التَوْبة:/1١١18-1١].‏ 


3 
هد 


والعبد تَوَابٌ والله تَوَابُء فتوبةٌ العبد رجوغه إلى سيّده بعد الإباق» 
م ك ْ 2 74 ف 1 1 
وثوبة الت نوعان: إذن وتوفيق» وقبول واعتداد. 

والتّوبة ها مبداً ومنتهى» فمبدؤُها الرجوعٌ إلى اله بسلوكِ صراطه المستقيم 
الذي نَصَبّه لعباده» مُوصِلًا إلى رضوانه؛ وأمرّهم بسلوكه بقوله:لادآدَ هد 
يل اساي وات دده ا :“0 1]ء وتمايتها 00 
الله في هذه الدَّارِ 0 5 


5: 


الذنوب صغائر وكبائر: 

ال وملا ال ا وإجماع السّلّف 
والاعتبار» قال الله تعالى: #إن جَتَنبواً كبايرَ ما ا 2 
سَيْحَاتَكُمَ 4 [النساء: .]5١‏ 

وما معديف: الو لقني بقّرابٍ الأرض حَحطاياء نَم لبتي لا رك بي 

يا تبك براه مغفِرةً)”"» فلا يدل هذا على أنَّ ما عَدَا الشرله كلّه صغائرٌ: 
ل يل ل 

ينبغي أَنْ يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارحء وتعلقها بهاء وإِلّا م 

يفهم مراد الرسول كَل ويقع الخبْط والتّخبيط. 

فاعلم أن هذا انمي العام للشَّزك- أنْ لا يُشْرِك بالله شيئًا البنّه- لا يصدّر 
من مْصِرٌ على معصية أبدَاء ولا يمكن مُدمِنُ الكبيرة وار على الصغيرة أن 
يصفو له التنّوحيدٌ حتى لا يُشركَ بلله شيناء هذا ين أعظم المحال» ولا يلتفثٌ 
لاسر ا سين وما 

قَدَعْ هذا القلبّ الَفتونَ بِجَدَلِهِ وجهله؛ واعلمٌ أن الإصرارٌ على المعصية 
يوجبٌ من خون القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبّه لغير الله» 
ودله تغير الثقم وار كلسعل كين الما بين به اقيق ف يجار اذه له 
)١(‏ أخرجه مسلم (75141) بنحوه. 


56 


الْكيين 

والحاكم في هذا ما يعلمُه الإنسان من نفيه -إِنْ كان له عقلٌ-. فإِنَ ذُلّ 
المعصية لا بِدَّ أن يقومَ بالقلب فيُورئّه خوفًا من غير الله» وذلك شِوْك 
يرن محبةَ لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي تُوصِلّه إلى غَرَضِه 
الحا ارا رده 0 
خطايا م وحن وسحس شم سر 1 
لسر ا 

وهاهنا أَمرٌ ين لا ا ال ايض 
والخوفء والاستعظام ها ما بُلحمها بالصائر» وقد يقترن بالصّغيرة ون 
اليا وعد البلا ورك امخوف» والاستهانة با ماْحقها بالكبائر. 
بل يجعلها في أعلى رُتّبها. 


وهذا أمرٌ مَرْجِعُه إلى ما يقومٌ بالقلب» وهو قدرٌ زائدٌ على يرد الفعلٍ؛ 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 


وأيضًا فإنّهِ يُعَْى للمُحِبٌ» ولصاحب الإحسانٍ العظيمء ما لا يُعقَى 
لغيره» ويسامّح بط لا يسامّح به غيره. 


15 


فضل (ل١‏ إله إلا الله) وها يقع في القلب هنها 
وتويك سافنا إبضاحا؛ لعِظّم هذا القام وشدَّةٍ الحاجة إليه: 
اعم أن أشمَة (لاإله إلا لله تددن صَبَابٍ الذّنوب وغيويها برقو 


ذلك الشْعاعٍ وضغْفهء فلها نو وتفاوْتُ أهيها في ذلك الثور كو وضعنا 
لآ تخصيد ]لا الله تعال»فيق الناس* من ترد هذه الكلمة ف :قله كالشمس. 


ومنهم: :من نوثها في قلبه كالفمَل العظيم. 

وآككر: كالسّراج اُضِءء وآخر: كالسّراج الضّعيف. 

وهذا تظهدٌ الأنواذ يوم القيامة بأثمانهم وبإن أيديهم عل هذا القُدار: 
بحسّب ما هو في قلويهم من نور هذه الكلمة عِلَا وعملاء ومعرفةً وحالًا. 

وكلَّا عظْم نور هذه الكلمة واشتدّ؛ أرق مق الشبيات والشهوات 
بحسب قَوَِّهِ وشِدَتِه حتى إن را وصل إلى حالٍ لا يصادِفٌ معها شبهة ولا 
شهوةٌ ولا ذئبا إلا أخرّقهء وهذا حال الصادق في توحيده؛ الذي لم يُمْرِك الله 
شيئاء فأيّ ذنب أو شهوة أو شبهة دَدّتْ من هذا الثور أخْرّقها » فسماءٌ إيانه قد 
حرست بالنُجوم من كلّ سار لحسناته» فلا ينال منها السّارقُ إلا على غِرّة 
وغفلةِ لا بد منها للبشرء رذ أسقة رفك ماخر قن اسه ووو اند 
أو حصّلٌ أضعائَه بكسْيه فهو هكذا أبدًا مع لصوص ان والإنس» ليس 
كمّن فَتَحَ لهم خزانته» ووّلى الباب ظهرّه. 


11/ 


الكيين 


وليس التوحيدٌ مجر إقرار العبدٍ بأنّه لا خالق إلا اللهء وأنَ الله رب كلل شيء 
وقليكه كما كان عَبَادُ الأصنام مُقِرينَ بذلك وهم مُشركونء بل التوحيد 
يتضِمَّنْ من محبّة الله والمخضوع لهم والك لهء وكالٍ الانقيادٍ لطاعته 
وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوالٍ والأعمال» والنع» 
والعطاء؛ والحبٌ» والبُضٍ ما يَمُول بين صاحبه وبين الأسباب الذّاعية إلى 
المعاصي» والإصرارٍ عليهاء ومّن عرّف هذا عرّف قول النِيّ 06: «إنَّ الله 
عم عل النارائ إن ال ان "وقول دلا 
يَدخُلٌ الَّارَ من قال: لا إله إلا الله" 


والشارع صلوات الله وسلامّه عليه ل يجعل يجعل ذلك حاصلا بمجرّد قولٍ 
اللسانِ فقطء فإنْ هذا خلافٌ المعلوم لامعل ارون وين اجام فإِنَّ 
المنافقين يقولوها بالسنتهي؛ وهم تحت الجاحِدِينَ لها في الدَّرْك الأسفلٍ 
من النّاره فلا بدّ من قولٍ القلب» وقولٍ اللسانِء وقول القلب يتضمَنُ يمن 
معرفتهاء والتصديقٍ بهاء ومعرفة حقيقة ما تَضْمَّئتَه من النفي والإثبات» 
ومعرفةٍ حقيقة الإخيّة اََِيّ عن غير الله» المختضّة به التي يستحيل تُبوثها 
َه وقيام هذا المعنى بالقلب علا ومعرفة» ويقيًا وحالًا ما يوجبُ تحريم 
قائلها على النارء وكُل قو رَنْبَ الشارعٌ ما رَنّبِ عليه من التُوابء فإِنّا هو 
القول التامٌ» كقوله :١ن‏ قال في يُوم: سُبحانَ الله وبحَمْدِه مائة مرَّق 


(؟) أخرجه البخاري »))١7/(‏ ومسلم (077. 


04 


تبن هن خطاء ال از خورثت: ارشع ول كانت يوذل اتن التسريام 
ولس هذات تاعن عرو القول اللسياق: ١‏ 

نَحَمْ من قالها بلسانه؛ غافلًا عن معناهاء مُعْرضًا عن تدبرهاء ول يواطِئٌ 
قله لسائهء ولا عرف قَذْرَعهَا وحقيقتهاء راجيا ذلك ثوايهاء خطت من 
خطاياه بحسب ما في قلبه؛ فإنَ الأعمال لا تفال بصوّرها وعددهاء وإنّ 
تتفاضّل بتفاضُْلٍ ما في القلوب فكون صورة العملا وإلهدة» وبينهيا 
فالشاضل كا بين الساء والأرض» والرّجلان يكون مقامُهها في الصف 
واحداء وبين صلاتيّهما كما بين السماء والأرض. 


, وتأملِ حديتَ البطاقة التي توضّع في ِف ويقابلها تسعةٌ وتسعونً يسجلًا. 


0-0 
3 


كل سِجِلٌ منها مَدّ البصرء فتثقل البطاقة وتَطِيشٌ السّجِلات» فلا يُعذّب. 


وسار أناكن مر جد لهمت هذه البطاقةوكي متهم يدل الثار تر 
ولكنّ السّرّ الذي تقل بطاقة ذلك الرجلء وطاشَّتْ تَ لأجله السّجِلَاتء لما 
ليحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردثٌ بطاقته لتقل والرّزانة. 

بإذاردت ريادة رصاع قد المعنى فانظز إلى ذِكْر مَن قأبّه ملآن بمحبَيِك» 
وذكر من هو مُعْرِضٌ عنكء غافل سَاوِه مشغول بغيرك» قد انجذبث دواعي 
قلبه إلى مب غيرك» وإيثاره عليك» »هل يكون ذْكْرُهُما لك واحدًا؟ أم هل يكون 
ولداك اللّذَانِ هما عذه الكابة؛ أو عنداك» أو زو جعاك عددك مو اء؟ 


.)35191( أخرجه البخاري (5505)» ومسلم‎ )١( 
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الكيْن 
وتأمّلُ ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإبهان التي لم تشغله عند 
الباق عن الشير إلى القرية: وليه -وهوني تلك الحال - على أن جعل يَنْوءٌ 
بصدره» وهو يعالِج سَكَراتِ الموت؛ فهذا أمرٌ آخر. وإِيهانٌ آخرء ولا جَرّم 
أن اناري الصاطة رشي بن اهلها 
يا عل ا اسمن رماي 
العطش يأكلٌ الثرى» فقام بقلبها بقلبها ذلك الوقتّ - ف عدم الآلةء وعدم لين 
وعدم من تائيه بعملها- ما حملها على أن َرَت بها في تزول البئرء 
ومّلء اماء في حُمهاء وم تعبأ, بتعرّضِها للتلّف. وحملها له بفيها وهو ملآن. 
حتى أمكنها الزّقِنَّ في البئرء ثم تواضّعِها لهذا المخلوق الذي جَرَتْ عادة 
الناس بصَرْبه وطزدهء فأمسكث له الف بيدها حتى شَربَء من غير أن 
اوعر د له توا :تأخر قت انراز هلا للا روسن التوحيل ما سدم 
. 5 و ع ور و 
منها من البغاء» فغفر لحاء فهكذا حال الاعمال والعال عند الله» والعامل في 
سوا الإكُسبر الكبماوي» الذي إذا وُضِعٌَ منه مثقال ذَرَّةٍ على قناطير 
من نحا الأعمال قَلَبَها دبا والله المستعان”. 


)١(‏ ومن هذه الدرة من كلام ابن القيم رحمه الله لمعت فكرة هذا الكتاب وبها سمّيء والله الحادي إلى سواء 


السبيل. 


أجناس ها يُتَابُ هنها ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص 
منها 
٠ 2 2 0 0‏ 1 03 9 
وهى اثنا عَشْرَ جنسًا مذكورة في كتاب الله تعالى» هى أجناس المحَرّمات: 
الكفر» والشَّرْك والتّفاق» والفسُوق» والعصيانء والإثم» والعُدُوان 
والمّخْشاءء والْدْكَر» والبَعْيء والقّول عل الله بلا عِلّم» واتّبَاع سبيل غير سبيله. 


فهذه الاثنا عشر جِنْسًا عليها مَدارٌ كلّ ما حَرّمَ الله وإليها انتهاءٌ العا 

برهم إلا أتباع, الرّسْل صلوات الله وسلامّه عليهم» وقد يكون في 

الوخل أكثرّها وأقلياه أو واحدة منهاء وقد يعم بذلك» وقد لا يعلم. 

فالتّوبة اصح هي بالتخلّص منهاء والتّحصّن والتّحرّ ين مُواقعتهاء وإ 

يمكن التخلّص منها أن عرّفها. 

اقآبا الكقر كتوضان: كذة قت وققة أصهزه فالكفة الأكر هو الوحت 
للخلودٍ في الثار» والأصغر موجبٌ لاستحقاق الوعيدٍ دون الخلود. 

؟- وآنا لفك فهو فوهان: أكرة وأضكة؛ فالأكر” لا يَغفره الله ]لا بالتوية 
مسر دس يراتا ا راس كوي انيار 
والتصئع للخَلق للخلق, واللف بغير الله. 

- وأما الثفاق: فالدَّاءُ العُضال الباطنء الذي يكون الرجل ممتلئًا منه وهو 
الا ع لسارم لايس اس 
2 عَم أنه مُصلِحٌ وهو مُفْسِدٌ. 


الا 


لكين 
[والمنافقون] لهم علامات يُعرَفون بها قييذ ف الشنة بوالقر انه يادية إن 
تَدبّرها من أهلٍ بصائر الإيهان» قام بهم والله الرّياءُ» وهو أقبح مقام قامه 
الإتستال» وقعد . مهم الكسلٌ عمًا روا به من أوامر الرحمن» فأصبّح الإخلاض 
لذلك عليهم قبت 1633 15ت ب لفكي نموا تاك ثلقوة الاق ول بره 
نَمِل يا 4 [النساء: 57 .]١‏ 


توخروة العا عن وقتها الأول إلى ل شرق الموتى '» فالصّبح عند طلوع 
الشمس» والعصرٌ عند الغْروبء وينقرونها تَقَرَ الغْراب؛ إذ هي صلاةٌ 
الأيذان» لا صلاة القلوب. ويلتفتون فيها التفات التعلب؛ إذ جينى أنه 
مطرودٌ مطلوب» ولا يشهدون الجماعةً) بل إِنْ صل أحدّهم ففي البيت أو 
الدّكّان وإذا خاصم فجر» وإذا عَاهَدٌ عدر وإذا حدث كَذَّبء وإذا وَعَدَ 
أغلف» وإذا اؤْثمْنَ خحان. 


كَرِه الله طاعاء تهم؛ لخْبّثِ قلويهم وفسادٍ نيّاتهم» فتبّطّهم عنها وأقعَدّهم, 
وأبعَض فَرْبهم منه وجوارهم؛ ِيلهِم إلى أعدائه» فطردهم عنه وأبعدّهم» 
وأعرضوا عن وَحيه فأعرّصضَ عنهم» وأشقاهم وما أسعدّهم» 0 


عليهم بِحُكْيٍ عَدَلِ لا مَطمَعَ لهم في القلاح بعده» إلا أن يكونوا من 


الثَّائيينَ» فقال:* ولو ناكرا لخر لحرأ لد د ولك كر أَلَهُ اك نيِعَائَهُمٌ 
قَتَبَطهُمَ وقِبِلَ أَفَعَدُوأ مَمَ مجرت * [التَؤبة: 45]. 


.)بل 2 . الس ,و ا - ا 1 - 
تالله لقد قطع خوف النفاق قلوت السابقين الأولين» ولعلمهم بدقه 
5 5 ا 2 5 1 8 9 ير 5-5 

)١‏ أراد نهم يُصَلوتها ول يَبِقَ من النّهار إلا بِقَدْرِ ما يبِقَى من نفس المختّضر إذا شَرِقَ بريقه. 


07“ 


اموا سروه إنيبانت رام لاروهم حت خثرا اد كواوا ين 
حملة المنافقين؛ قال سرع مسا لحذيفة ضَقنة: ا" د نشدتّك بالله» 
هل كان للكبرسون الله كيد منهم؟ فقال: لاء ولا أَْحّي بعدّك أحدًا». 


قال ابن أبي مُلَيْكةَ خلته: «أدركت ثلاثين من أصحاب محمد يكل كلّهم 
يخاف التفاق على نفيمه. ما منهم أحدٌ يقول : إن إبهانه كيهان جبريلٌ وميكاتيل» 
ذكرّه البخاري. 

وذكزهر التو ظله :اننا أمته للا مقافق» ولا كانة الامو مد 

َرْعٌّ الثفاق يَنْبْتْ على ساقِيَين: ساقية الكَذِبء وساقية الرٌّياء» رجهم 
من عَيَين: عن ضَعْفتِ البصيرة» وعين صَعف العزيمة» فإذا تت هذه الأركانَ 
الأربع استّحكمَ نيان التّاق» ولكنّه بمدارج السيول على شما جُرْفٍ هارء 
فإذا سال سَيْلَ الحقائ ثق» وعايّنوا يوم تبْلَ السرائر» وكشِففَ المستوه وُعْيْرَ ما 
فق القبور» وخصّل ماق الضدون تكن تحيغل ىن كانكيضاغفه التفاق» أن 
حواصله التي حصلها كانت كالسراب» ا 'حَسَبَهُ الطَمْتَانُ مآ حو إِدَا بج لر 
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كد 
يجذه سيا ووجد أله عند فُوفَّئهٌ 4 ساب وله ريع أ لساب * [النور: 9 7]. 


قلوئهم عن الخيرات لاهيّة» وأجسادُهم إليها ساعِية» والفاحشة في 
فِجّاجِهم فاشية» وإذا سَمِعوا الحنّ كانت قلوهم عن سماعه قاسية» وإذا 
حضوا الباطل وشّهِدوا الور انفتحث أبصارٌ قلويهم وكانت آذائهم واعية؛ 
فهذه واللِ أماراثٌ التاق فَاحْدَّرُها أيّها الدّجُلٌ قبل أَنْ تنزلٌ بك القاضية. 


- وآمًا الوق فهو في كتاب الله نوعان: رد ان ومَقرود 
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حصي 
بالعصيان «وَلكد لله حَبَبَ إلنَحْ الإيمن وريه في لوية: وكرَه ليه الكفرٌ 


مح ع عو 


لض ام لا وَليِكَ هُمْ الريِدُوت * [الحجرات : .]٠‏ 
/ا- وأا الإئم والعدوانٌ فهما قَرِينان» قال الله تعالى: «وَتَما تَعَاونوا عل ابر 


سرس اسر بور 6 عاسا ورت 232 عرص يرج 


وَالتَتَوَئ َل تعَاووأ عل الهو وَالْمَدُوان * [المائدة: 7 ]. 
8- [و] البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. 
4- وآمًا الفحشاء والمنكر؛ فالفحشاء : ما ظهر قُبْحُها لكل أحدء 
واستفحصّه كل ذي عقلٍ سليم » وأمًا لمنكرٌ [فهو] الذي تُكرُه 
العثر لبو القطرء ق] نهد إتكار العفو لبو القمار لد هون احقة: 
-١‏ وأا القول على الله بلا عِلّم: فهو أشدٌ هذه المحرّمات تحرياء وأعظمها 
إن“ وهو أصل الشّرك والكُفْره وعليد أسّست البدَعٌ والصّلالات, 
فكلّ بدعةٍ مُضِلَّة في الّين أساسُها القولٌ على الله بلا عِلّه". 

مشاهد الخلة فى || 4 

١‏ -فَأمَا مشهد الحبوانية وقضاء الشهوة: فمشهد الُهّال الذين لا فَرْقّ 
بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونْطْق اللسان» ليس همّهم 
إلا مجرّد تيل الشهوة ة بأي طريق أفضَتْ إليهاء فهؤلاء نفوسُهم نفوسٌ 
حيوانية كن عنها إل ا الإنسانية» فضِلًا عن درجة الملائكة. 


فهؤلاء حالهم دس ها د تذكر وهم في أحوالهم مُتفاوتون بحسّب 
تفاوتٍ الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 


(1)لم يتكلم ابن القيم عن الثاني عشر وهو ( اتباع سبيل غير المؤمنين ). 


ءى2”, 


فمنهم من نفْسُه كَلْبِيّة لو صادّف جيفة تُسْبِعٌ ألف كلب لوقع عليها 
وحناها من سائر الكلاب. ومّمّه شْبَعُ بطنه من أي طعام اتَمَق؛ٍ ميتة أو ذَكِيّ» 
خب خبيث أو طيّبء ولاب يستحي من قبيح. إن تح عليه يَلَهَ يليك أو ند كفاولية. 


ومنهم مَن نفسّه جماريّة م تلق إلا للكدٌ والعلف. » كلما زِيدَ في علّفه زيدَ 
في كَدّه أبَكمٌ الحيوان وأقله بصيرةً» وهذا مثل الهم به مَن حمّله كتابّه فلم 
كله معرفةٌ ولا فِقهًا ولاعملاء ومَثّل بالكلب عا السُّوء الذي آتاه | 1 لله اياته 
فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبّع هواه. 

ومنهم مَن نفسه سَبَعيّةَ غضبيّة» عَنَّه العدوان على الناس وقَهرٌّهم ب) 
وصلث إليه قدرثّهء طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السّبّع بلا يصدر منه. 

ومنهم مَن نفسّه فَأرِيكٌ قاين وطا ييه اتسيف ١1‏ عار م تسيياته بلبناة 
الحال: سبحان من حَلّقه للفساد. 

ومنهم من نفسّه على نفوس ذَوات السّمُوم والّاتء كالحيّة والعقرب 
وغيرهماء وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيّدخل الرجل القبسَ 
وَالْجَمَلُ القِدْرَ. 

ومن النأس مَن طبْعْه طَبعٌ خنزير؛ يَمُرٌّ بالطيّئات فلا يَلْوِي عليهاء فإذا 
قم الإنسانٌ عن رجيعه قَمّهه وهكذا كثيٌ من الناس» يسمعٌ منك ويرّى من 
المحاين أضعاف أضعاف المساوئ فلا يتحفَظَّها ولا ينقلّها ولا تناسيه 
فإذا راع سقطة أو كلمة عَرواء وَحَدَ تفكه وما بناسته» فجكلها فاكيكه ونهله, 
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ومنهم مَن هو على طبيعة الطّاووس؛ ليس له إلا التَطَوْس والتَرَين 
بالريشء وما وراء ذلك شيء. 

ومنهم مَن هو على طبيعة الْجَمَل؛ أَحْقَدُ الحيوان» وأغلظَه كَبدًا. 

2 5 50 اه 7 م2 3 .اع 

واعد طبائم احيواناق طبالع كيلو التى هي اقرف إخيوانارق تعوشاء 
وأكرمها طِباعَاء وكذلك العْنّم. 

والمقصودٌ أنْ أصحابَ هذا المشهدٍ ليس هم شَُهُودٌ وى مَيْل نفوسهم 
وشهواتهم, لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. 
- ومشهدٌ حكمة الله في تقديره على عبده ما يَبّخِضْه سبحائّه ويكرهه. ويلومٌ 

ويعاقب عليه» وأنّه لو شاء لكشك هته تال نيته وبينةه و اله سيساتة 

لا يُص قَسْرَاء وأنّه لا يكون في العالَ شي؟ إلا بمشيتته. «آلا 1 اكَُ 


دم «د* هو دو م1س مه 


وَالْكي ياو لله رب الْعَْلِِينَ # [الأعراف: ؛ 0]. 


وهؤلاء يَشْهَدون أنَّ الله سبحانه ل يلُق شيعا عبدًا ولا سدَى» وأنَّ له 
الحكمة البالِغةَ في كل ما قَدَّرَّه وقضاء من خير وشَّرٌ» وطاعة ومعصية. 

ويكفي من هذا مثا واحدٌ وهو أنه لولا المعصيةٌ من أبي البشر بأكْلِه ين 
الشجرة- كونب ب على ذلك ما َنب من وجود هذه المحبوبات الهظام للرّبٌ 
تعال وين العحان له وتكليقهس» وإرسال (خله+ وإتزال كته وإظهار 
دانم وميا واتريعها ولصرينهاء وكرام أوليائه» وإهانة أعدائه» وظهورٍ 
عَذْلِهِ وفضله. وعزَّتَه وانتقامه وعَفُوه ومغفرته وصَفْحه وحِلّمِهء وظهور 


كلا 


2 2 3 : 
مَن يعبّده وبُه ويقوم بمَراضِيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 


لآ [مشهد التوحيد] وهو أن يُشهد انفراة الب تعالى بالخلّق واكم أنه 
ما شاء كانء وما لم يَشَّأْ م يكنء وأنّه لا تتحرّك دَرّةٌ إلا بإذنه» وأنَ املق 
متقهورون تحت قبضته. وأنّه ما يمن قلْبٍ إلا وهو بين أصابعه؛ إن شاء 
أن يقيمّه أقامه.» وإن شاء أن يزيغه أزاعه. فالقلوت بيده وغر كننياً 
وقضة نبا نوكه آراد. 

- مشهدٌ التوفيق والخذلان» وقد أجمع العارفون بالله أنَّ التوفيق هو ألا 
كلك انان شيك و دان أن حل بيْنك وبينها؛ فالعبيد مُتقلّبون 
بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في السّاعة الواحدة ينال نصيبّه من هذا 
وهذاء فيطيعْه ويُرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له. ثم يَعصيه ويخالفه 
0 لذن قهو ذا ون ترفقه و3 اه إن 
قَه فبفضله ورحمته. وإنْ حَذَله فبعدله وحكمته؛ وهو المحمود على 
ماران جور الدلابرن م الح ار ال 

هو مجرّدُ فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. 
فمتى شهد العبدُ هذا المشهدَ وأعطاه حقّه عَلِم ضر ورئّه وفاقتّه إلى التوفيق 
في كل نفّسء وكلّ لحظةٍ وطزفةٍ عين» وأنَّ إيوانه وتوحيده بِيَدِ غيره» لو تل 
معطرنا فين ذال هرته 1 ضدمياة إدائة عل الأرضنء وأن اتيف له 
مَن يُميك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فهجيرَى قليه ودأبُ لسانه: 
يا ملب القلوبء كيت قلي على وينهء وديا مرف القلوب» صرف 
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ع ا الو ايا حي يا يوم» ا دي الا ا 
ولا تكِلني إل تي طَرْفة َيِه ولا إلى أحد من حَلْقِكَه. ‏ 


والتوفيق إرادة الله من نفيمه أنْ يفعلّ بعبده ما يضْلّح به العبدء بأن يجعله 
قادرًا على فعل ما يُرضيه مُريدًا له حا له مؤثرًا له على غيره» ويُبعض إليه 
لد سا ا د ل #ولكّ 
حَببَ لتك الاين ودين فى مويك وَكرَه لب الكت وَالْسْسُوقَ وَالْعِسََانَ أوْليِكَ هم 
ا اوترقك لش بات كد القرة يه راشيراه اسع 
وقد صرب للتوفيق والخذلان مَثَل: مَلِك أرسل إلى أهل بلدةٍ من بلاده 
رسولاء وكتب معه كتابًايعْلِمُهم أن العدرٌ مُصَبّحُهمٍ عن قريب وجُتاحهم؛ 
ومُمرّب البلد» ومُهْلِك عن فيهاء وأرسل إليهم أموالّا ومراكبّ وزادًا 
وَغْذَة وأدلة وقال: ارتلُوا إيّ مع هؤلاء الأدلةء وقد أرسلت إليكم جبيع 
ما تحتاجون إليه. ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان» فخُذوا بيده 
واخيلوه؛ ولا تَذَّروه يعد واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان» وَدَرُوا مَن 
عَداهُم؛ فإِّم لا يَصلّحون أن يُساكِنُونٍ في بلدي» فذهب حَواصٌ املك 
إلى من أمروا بِحَمْلِهم؛ لتو يركوخم يرون بل حمَلُوهم عَنلٌاه وساقوهم 
سَوْقَا إلى الملك» فالجتاح العدوٌ من بَقِي في المدينة وثَتَلهم» وأَسَرَ مَن أسَرٌ. 
فهل يُعَدٌ املك ظانًا لمؤلاء» أم عادلا فيهم؟ نعم» خصٌ أولئك بإحسانه 
ا اه إذْ لا تجب عليه النَّسويةٌ بينهم في فضله 
وإكرامه. بل ذلك فضله وإكرامّه يؤتيه مَن يشاء. 


7/1 


«سينية رادو اكفاك وعرين أجل اانه ويدوا عل فاللدرارمن. 

واطلِع على هذا المشهد : معرفة تعلق الوجود حلا وأمرًا بالأسراء ابن 
والصفات العُلَ» وارتباطه بماء وأنَ العام بها فيه من بعض آثارها ومقتضاها. 
فله في كل ما قضى وقدَرَه الحكمة البالغة» والآياثُ الباهرة» والتعرّْف إلى 
عباده بأسمائه وصفاته» واستدعاء متهم له وؤكرهم له وشكرهم له 
وتعبليهم له بأسمائه الحسنى؛ إذ كل اسم فله تعبدٌ منص به. عِلَا ومعرفة 
وحالاء وأكمل الناس عبوديّة : المتعبّدُ بجميع الأسماء والصفات التي يطَلع 
عليه البشر» فلا تَحَجُبه عبودية : اسم عن عبوديّة اسم آحَرَ كمَنْ يحجْبه التعبد 
باسمه (القدير) 0 التعّد باسمه (الحليم الرحيم)؛ أو بي عيود 1 ايدمة 
(المعطي) عن عيودية ة اسمه (المانع)؛ أو قبودية اسهة اجيم و(العفُو) 
و(الغفور) عن اسمه (المنتقم)؛ أو التعّد بأمباء التودّد والير 5 
والإحسان عن أسماء العدل. والجبروتء والكبرياء. والعظمة ونحو ذلك. 


وهذه طريقةٌ الكُمّلٍ من السّائرينَإلى الله تعالى» وهي طريقةٌ مشتقةٌ من قلب 
القرآن, قال الله تعالى لوه الآته انق موه يا 4 [الأعراف: و الدعاء 
بها يتناو" دعاءً المسألة» ودعاءً العتاء» ودعاءً التعنّد وهو سبحانه يدعو عباده 
إلى أنْيعرفوه بأسمائه وصفاته» ينوا عليه بهاء ويأحذوا بِحَظّهِم من عبوديّتها. 
وهو سبحانه يحب مُوَجَبَ أسمائه وصفاته؛ فهو (عليم) يحب كل عليم؛ »٠(جوَاد)‏ 
يحب كل جواده (وثوٌ) يحب الوثرء (جميل) يحب الجمالء (عَمْو) يحب العَفُو 
وأهلّه. (حَبِي) يحب الحياء وأهلّه. اغب الأبرانه (تكرر) فب الشاكرية» 
(صَبُور) يحب الصابرينَ؛ (حليم) يحب أهلّ الجلّم» فلمحيّته سبحانه للتّوبة 
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كيين 


والمغفرة» والعفو والصَّمْح؛ حَلَقّ من يغفرٌ له» ويتوبٌُ عليه ويعفوعنه وقَدّر 
الس ا سر 
له فتوسّطه كتوسّط الأسباب المكروهة القْضِية إلى المحبوب. 
دحي قباد الاين رفونو افد م3 من الطن المعاهوه و أخضها 

أحل ارق 

واثان الحستات بالصاحن القاري والأيدان والأموال» أم” مشهوهة 
في العاا» » لا ينكره ذو عقَلٍ سليم؛ بل : يَعرِفَه المؤمنٌ والكافر والبَّ والفاجر. 

وشهود العبدٍ هذا في نفسه وفي غيره. وتأمُلُه ومطالعتّه» ما يقوّي إِيانّه 
بها جاءت به الرّسّلء وبالثُواب والعقاب. فإنّ هذا عدلٌ مشهودٌ محسوسٌ في 
هذا العالّ» ومَنُوباتٌ وعُقوباتٌ عاجلة دالّة على ما هو أعظمٌ منها لمن كانت 
له بصيرةٌ ىا قال لي بعض النّاسٍ: إذا صَدَرٌ مني ذَنبٌ وم أباوره. ولم أتداركه 
التو بة انتظرث أثرّه السيّى» فإذا أصابّني -أو فوقّه أل اذولات ]| بحسيك: 
يكون هجيراي: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله ويكون 
ذلك مق شواهد الإيان وأدلّته إن الصادق متى أخبرك نك إذا فعلت كذا 
كنات الحضايه من الكرو كذ ا ركنا قيلت كل قملة قيتابين ذلك 
حصل لك ما قال من المكروه؛ لم تَزْدَدْ إلا عِلنَا بصدقه وبصيرةً فيه» وليس 
هذا لكل أحد. بل أكثر الناس تَرِينُ الذنوبٌُ على قليهء فلا يشهدٌ شيئًا من 
وللشوولة يقيهة اليد 

ايكون هذا القت في نو اليا أي نوب وامعامي صف 


/ 


فيه» فهو يشاهد هذا وهذاء ويرى حال مصباح إيهانه مع قوّة تلك الأهوية 
والرّياح؛ فيرى نفسه كراكب البحرٍ عند يجان الرّياح» وتقلّبٍ السفينة 
وتَكَمْئِهاء ولا سا إذا انكسرث به وبَقِيّ على لّوح تلعب به الرّياح» فهكذا 
الوم يسامة فته عند ارتكاب الذنويه إذا أريد به الاق ون أرية ياظية 
ذلك فقلبه في وادٍ آخر. 


وغريات اقلق ب اشع ءات أل يه وايلوئ من أحوال الأ 


لوت 0 السّموم م فق بالداض إن ركه من سَقَي بالأدوية 
المقاومة لحاء وإلا م ودار ل له 


«المعاصي بَرِيدٌ الكّفْرء كما أنَّ الحُمّى بَرِيدٌ الموت». 


فشهود د العبدٍ نقصّ حاله إذا عصى رَبَّه ع القلوب عليه وجفوهًا 
منه» وانسدادً الأبوابٍ في وجهه. وتَّوعْرَ المسالك عليه» وَهَوائه على على أهلٍ 
بيته وأولاده وزوجته وإخوانه. وتَطنه سبت ذلك حتى يلم من أين 
أي ووقوعه على السبب الموجب لذلك. مما يقوّي إيانه فإن أقلع وباشَّرَ 
الأسباب التي تُفضي به إلى ضدٌ هذه الحال؛ رأى العِرّ بعد الذَّلّ والغنى بعد 
المشرد و ادرو يعد الزنم و الام يود الكوف» والقره في قليه يعد ضبعةه 
ووََِه؛ ازداد إيمانًا مع إيوانه» فتقوى شواهدٌ الإيمانٍ في قلبه وبراهينه وأداة 
في حال معصيته وطاعيه» فهذا ين الذينَ قال ال فيهم: ( كيرا للَهُ عنَّهُمَ 


سس جو مره ا 


أسْوَا ألَرِى عَمِلُوا وجرمبهم أجرهم بأ حَْسَنِ أَلِى انوأ يحَمَُوَ 4 [الزمر: 50]. 
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وصاحبُ هذا المشهدٍ متى تبصّرٌ فيه» وأعطاه حقّهء صار ون أطبّاء القلوب 

ل 
والقسوة» والكيفةالقبة ات كانت عنده صل مه ل حل 
لى هد عليه لأهلكه؛ وربًّا دعا الله عليه أنْ يُبلكّه ويأخدّه. غضبًا منه 
لله» وحرصًا على أن لا يُعْصىء فلا يد في قليه رحمة للمُدَنبِينَ الخطائين» 
ولا يراهم إلا بعيْنِ الاحتقار والازوراءء ولا يَذكُرُهم إلا بلسان الطَعْنٍ 
فيهم, والعَيْبٍ لهم والذَّمٌ فإذا جَرَتْ عليه المقاديرٌ ولي ونفسّه استغات 
بالله والقجأ إليه» ومَلْمَلَ بين يديه ْمل السِّيم؛ ودعاه دُعاء الضْطَرٌ 
بدت تلك الغلظة على المذنبينَ ِف وتلك القساوةٌ على الخطائِينَ رحمة 
ولِيناء مع قيامه بحدود اللهء وتبدل دُعاؤٌه عليهم دُعاءًلحم؛ وجَعَل لهم 
وظيفةٌ من عُمُرهء يسألَ الله فيها أَنْ يغفرلهم» »فا أنفعه له من مشهد! وما 
أعظم جَدواه عليه! 

4 مشهد العجز والضعف. وأنَّه أعجَرٌ شىء عن حِفْظ نفسه وأضعف» 
واله ل 3 لدولا قدرة ولا حول إلا يله تيشهد قلي كريئة لقاء 
بأرضي قَلاةٍ م نُسيّدُها الرياح يمينا وشالاء ويشهد نفسّه كراكب سفينة 
ف البس تسزبا تراس لدعب با لأبر ل ترقمهاتاريو بو لوقه 
أخرى. تجري عليه أحكامٌ القَدَر وهو كالآلة طَرِيحًا بين يدي وليّه 
للق ايف نوافيةا ده عل ار أعقاي لاقيلاك ليق ا ولخسشماء 

- و 2 
ولا موئًا ولا حياة ولا نُشُورَاء ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم 


للها 


وآثاثفيا مضا )ء هدك أدنى إليه يمن شر اك تَعلِهء كشا 0 

الذَئاب والسّباع» لا يَرُدُهُم عنها إلا الرّاعيء فلو تخلٌ عنها طرْفةَ عينٍ 

لتقاسموها أعضاءً. 

وهكذا حال العبد مُلْقَى بين الله وبين أعدائه؛ من شياطينٍ الإنس والجنٌ؛ 
فإنْ مَاهُ منهم وكمّهم عنه لم يتجدوا إليه سبيلا» وإن تخلّ عنه ووَكَلّه إلى نفسه 
طرفة عينٍ لم ينسم عليهم» بل هو نصيبٌ من ظَفر به منهم. 

والمقصود أنَّ في هذا المشهدٍ يعرف العبلٌ أنه عاجرٌ ضعيفء فتَرولُ عنه 
رُعوناتٌ الدّعاوّىء والإضافات إلى نفسه. ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء؛ 
وليس بيده شيء. إِنْ هو إلّا عَخْضُ الفقر والعجز والضّعف. 


فقي ال والانكسار, والخضوع. والافتقار للرّبَّكِك فيشهد في كل 
أ من ذائة البالطناي الشاهرة ضر ور لاتتررو فات اغا نا إل .رته زه نه 
ومن بيده صلاحٌه وفلاحه» وهداه وسعادته» وهذه الحال التى تحصل 
لزه لذ الك العار ‏ بجتيقياا رو ناتك بالتصول» لبحضل قله 
كر العامة ا نه وان بسي ير لنب كلانه الود في 
الأرجل» الذي لا شيء فيه» ولا به ولا منه» ولا فيه منفعة» ولا يرعُب في 
ا 0 

اتروع ينار رو ال وير انالا سرد 
قليلًا ولا كثيراء فأ خير نالّه من الله تعالى استكثره عل تفسهه وعل أذ 


لذو لوقه و نوكا وله افكت :بيه وسات إلبه اكد ما ون 


آذه 


الكيين 


نفسه من الطاعات لرَيَّهء ورآها- ولو ساوّث طاعات التََّلين- من أقل 


ما ينبغي أرب . عليه» لد امن وذنوبه. قن الكُسْرة التي 


ل 
منه! وما أنفعَ هذا المشهد له وأججداه عليه! ودَرةٌ من هذا وتَفّسٌ منه أحبٌ 
إلى الله من طاعاتٍ أمثال الجبال من المدِلينَ الحسجبينَ بأعمالهم وعلومهم 
وأحوالهم؛ وأحبٌ القلوب إلى الله سبحانه قلبٌ قد تمكّنت منه هذه الكشرة» 
ومَلَكَنِْ هذه الذَّلَّ فهو ناكسٌ الرأس بين يدي ريه لا يرفع رأسه إليه حياءً 
وخحجلا من الله تعالى. 


قيل لبعضي العارفينَ: اتسحة القلثٌ قال نعم يسجدٌ سجلدةً لا يرفع 
رأسَه منها إلى يوم اللّقاءء فهذا سجود القلب. 

فقلبٌ لا تباشره هذه الكشرة فهو غيرٌ ساجد السجودً المراد منه» وإذا سجد 
القلبُلله هذه السجدة َالعُظمى سجدّث معه جميعٌ الجوارح وعَنا الوجة حيتئذ 
للحي القيوم؛ و تشع الضّوتٌ والجوارحٌ كلّهاء ودلَ العبدٌ وحضَعٌَ واستكان: 
ووضَعٌ خدّه على عتبة العبود يه ناظرًا بقلبه إلى ريّه وليه نَرَ الذليلٍ إلى 
العزيز الحم فلا يُرى إلا ملا له خاضعًا له» ذليلًا مستكيئا مُستعطًا 
لله يسأله #لنهبو ركه فهو تار طى ركه قرا بتري الث الكامل المسئة 


محبوبه المالكَ له. الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه» فليس له هم غير 
استرضائه واستعطافه؛ لأنَّه لا حياة له ولا فلاح إلا في قَزبه ورضاه عن 


85 


وعيّيِه لهء يقول: كيف أغضب من حياي في رضاه؟ وكيف أغْدِلٌ عكّن 
سعادتي وفلاحي وفَوّزي في فَزْبه وحبّه وذكره؟ 

وصاحبٌ هذا المشهد : يشهد نفسّه كرجُلٍ كان في كَتَفِ أبيه يَخذُوه بأطيب 
الطّعام والشّرابٍ والألّباسء وبري أحسن الزينة» يرف درجاتٍ الكمال آَم 
ترقية» وهو اقيم بمصالحه كلّهاء فبعتّه أبوه في حاجة له. فخرّج عليه في 
طريقه عدو فَأسَرَه وكتَقّه وشَدَّهِ وَثاقاء ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامّه 
شُوءَ العذاب, وعامله بضِدٌ ما كان أبوه يعامله به فهو يتذكر تربية والده 
وإحسانه إليه المَينةَ بعد القينة» فتَهيج من قلبه لَواعِجٌ 7 اسراف كد رأ 
حاله وتذكّر ما كان عليه وكل ما كان فيه؛ فبينا هو في أَشْرِ عدوٌه يسوم 
سوء العذاب, ويريد نَحْرّه في آخر الأمر. إذ حانت منه التفاتةٌ إلى نحو دِيارٍ 
أبيه» فرأى أباه منه قريباء فسعى إليهء وألقى نفْسَه عليهء وانطرّح بين يديه؛ 
سففيث :يا أشافهيا أناد! انظر إلى ولدك وما هو فيه ودموعه تَستَيقٌ تَبْقّ عل 
دي قد اعتنقه والتزمه. وعدره في طليه: حتى وقف على رأسه» وهو مُلتِم 
لوالده تمسِكٌ له» فهل تقول: إن والدّه يُسْلِمُه مع هذه الحالٍ إلى عدُوٌه ونْحْل 
بينه وبينه؟! فا لظن بمن هو أرحمٌ بعبده من الوائد بولده؛ والوالدة بوليها 
إذا فر إليه» وهرّب من عدوّه إليه» وألقى نفسه طريحًا ببابه» يُمَرّعْ خذه في 
ثرى أعتابه باكيّا بين يديه» يقول: يا ربّء يا ربٌّء ارحم مَن لا راحم له 
سواكء ولا ولّ له سواك ولا ناصر له سواكء ولا مُؤْوِي له سواك, ولا 
ا ا ا 0 افع لامها 

لعولة فنص لدمفاك إل اليلق أن ملا سوباك معاد 
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لا يي النّاسٌ عَظَا أنتَ كايدة 
ولا يميضون عَظَ) أنتَ جابرٌه 


لت مشهد العبودية والمحبّةه والشّوق إلى لقائه» والابتهاج به. والفرح والسّر ور 
به فتَقَرٌ به عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه؛ ويستولي ذِكرٌه 
على لسان مبّهِ وقلبه» فتصيرٌ حَطرات المحبّة مكانَ حَطَراتٍ المعصية» 
وإرادةً التقرّب إليه ومرضاته مكانٌ إرادةٍ معاصيه ومّساخطه. وحركات 
اللُّسان والجوارح بالطاعات مكانّ حركاتها بالمعاصي» وقد امتلاً قلبُه من 
به وجِمجَ لسانه بذكره. وانقادّت الجوارحُ لطاعته؛ فإن هذه الكسرة 
الخاصضّة ها تأثي عجيب في المحبّة لا يعبر عنه. 
وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة خلته يقول: «مَن أراد السعادة الأبديّة 
فليلرّمُ عَسَةَ ة العبوديّة). 
والقعيف: أن هذى ال أذ .والكي #اإنقاتة عله عل الله رك فيه غل 
سا سي ل لسر ارس اك رك 
طق سائر الأغان والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من المحبّة» ولكن الذي 
يفتح منها من طريق الذَّلّ والانكسارء والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها 
بعين الضعف والعجز والعيب والتّقص والدَّم بحيث يشاهدها ضَيْعةً 
وعجرّاء وتفريطًا وذنبًا وخطيئة: نوعٌ آخر وفتح آخرء والسالك بهذا الطريق 


اله 


التوبة ‏ د ل 


غريبٌ في الناس» وهم في وادٍ وهو في وادِء وهي تسمّى طريقة اطي يسبق 

م فبها على فراشه السّعاةٌَ فيصبح وقد قطع الرّكْبَّ بيْنا هو يحدّثك وإذا 
يقد سق الطرف.وفات الشّعاةة فاللة المستعان» وهو ين الخافرين: 

وهذا الذي حصل له من آثار محبّة الله له» وفرحه بتوبة عبده. فإِنَّه سبحانه 
تحب التَوَايينَ ويَفرحٌ بتوبتهم أعظع فرَح وأكمله. 

فكلا طالّعَ العبدٌ َه سبحانه عليه قبل الذَّنب» وفي حال مُواقَعةٍ الب 
وبعد الذنبء ويِرَّه به وحِلَّمّه عن وإحسائّه إليهه هاجت من قَلبهِ لَواعِحُ 
يِه والشَّوقٍ إلى لقائه» فإنَّ القلوب غبولاعل سوب قن الحقن الهايو ا, 
إحسان أعظم من إحسان من يبارِزُه العبدٌ بالمعاصي. ين 
ورد الس ل سي لشي ل سالك 


أدنى عَثْرةِ؛ ينالون منه بها ب لتم «ويرد هو عددو كر الهم و وحوق 
اليك كلد لاني بوكر ولد 


/ام/ 
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منزلةالاناية 


فإذا استقرّت قَدَمُهِ في منزل التوبة نزل بَعدّه منزلٌ الإنابة» وقد أمَّر به تعالى 
في كتابه» وأثنى على خليله مهاء فقال: « وَأ نأك رَيَكُم 4 ال 4 وقال: 
0 ِنَّإِنرَهِمَ لَسَلِمُ وم ميب 2 4[هود: 10]» وأخير أن ثوايه وجنته لأهل الخنشية 
والإنابة» فقال: « وَأرْلمَي لَه ِنَمبِنَ مر بيد (5) هَدَامَا وُعَدُونَ ِكل وَل حَفِيظ (5) تنْ 
حَتِىَ لمن باعل وَجَة علب ميب )اد خْلُوْهَا سَكرٍ 4 [ق: 4-7١‏ ]. 


أوالإنابة إنابتان: إنابة م 36 إقاية رات كلها شرك فها 


توه رد 


ل [الروم: م والإنابة الثانية: إنابة ا وهي إنابة 0 إنابة 
عبودية ومحبّة. 
وهي تتضمّن أربعة أمور: محبّته» والخضوعٌ له والإقبال عليه» والإعراض 


عا سواه قلا سفحق اس اليب إلا من اجتمعث فيه هذه الأريعة»وتفس* 
السَّلفٍِلهذه اللفظة يدور على ذلك. 


كِ اللّفظة معنى ١‏ امير 0 556 ل الله : ارين 
علاهات صدق الإنابة: 
إذا صَعَّثْ له الإنابةٌ إلى ربّه تحلص من الفكرة فى كدق ال سيو اغادتكاتا 


ألا سوم ذِكْرهء والفكرة فيه» فا دامت لذَّةٌ الفكر فيه موجودةً في قلبه 
فإنابته غيرٌ صافية. 


/ 


الإنابة ‏ د 


فإن قيل: أي احاليْنِ أعلى؟ حال مَن يجد لذ الذّنبِ في قلبه فهو يجاهدها 
لله» ويتركها من خوفه وميه وإجلاله, أو حال مَن ماتت لذّة الذّنب في 
قلبه» وصار مكانها ألا وتوجّعًا وطمأنينة إلى رََّهه وسكونًا إليه» والتذاذًا 
بحُبّهء وتنعًا بذكره؟ 

قيل: ضا ذا أرفعُ وأكمل» وغاية صاحب المجاهّدة: أن عاهد نقسه 
حتى يصلّ إلى مقام هذا ومنزلته» ولكنّه تاليه في المنزلةٍ والقزب» ومنوط به. 

فإن قيل: فأين أَجْدٌ مجاهدة صاحب اللَّذَّه وتزكه حَحابّه لله وإيثاره رضا 
الله على هواه» وبهذا كان النو ع الإنساني أفضل من النوع لكي عند أهل 
التل وكاتوا خير البريّة» والمطميِن قد استراح من هذه المجاهدة وعوفّ 
متها قبيئهما من التفاوت مابين درعة المعاق والمبتل. 


قبل: النّمس ها ثلاثةُ أحوال: الأمرٌ بلذّنبء ثم اللّوْم عليه والتَّدم منهء 
ف الطاية إن ونا والإقبال كاتها غلم دهده ادال عن سانا 
وأرفعهاء وهي التي يَُشَمّر إليها المجاهد, وما يحصل له من ثواب مجاهدته 
وصَّبرِه فهو مره إلى درجة الطمأنينةٍ إلى الله فهو بمنزلة راكب القفار 
والمهامو" والأهوالٍ لِيَصِلَ إلى البيت فيطمئن قلبّه برؤيته والطوافٍ به. 


والآخرٌ بمنزلة مَن هو مشغولٌ به طائقًا وقائياء وراكمًا وساجدًاء ليس له 
التفاتٌ إلى غيره» فهذا مشغولٌ بالخاية» وذاك بالوسيلة» وكل له أجرٌء ولكن 
بين أجْرٍ الغاياتٍ وأَجْر الوسائل بَوْن. 


)١(‏ أي: المفاوز البعيدة. 


له 


الكيين 


وما يحصل للمطمِئنٌ من الأحوال والعبوديّة والإيهان فوق ما يحصل لهذا 
الجامن سين دا التاق -وإن كان أكثرٌ عملًا- فقَدرٌ عمل المطمئن 
الْنيبٍ بجملته وكيفيّه أعظمٌ» وإن كان هذا المجاهدٌ أكثر عملاء وذلك فضل 
الله يؤتيه مَن يشاءء فما سَبّق الصَّدّيقٌ الصحابةً بكثرة عمل يي مهو 
أكثر ضيامًا وحَجًا وقراءةً وصلاةً منه» ولكن بأمرٍ آحَرَ ام بقلبه» حتى إِنْ 
أفضلٌ الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. 


ل ل شق ولا 
أشن منه وهو ايوق الدّرجة. 


ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة» والخوفٌ عليهم. 
مع فتحك باب الرجاء لنفسكء فترجو لنفسك الرحمة» وتخشى على أهل 
الغفلة الثقمة» ولكن ارح لهم الرحمة» واخسّ على نفسك النقمة» فإن كنت 
لا بد مستهيئًا بهم ماقنًا لهم» لانكشاف أحوالهم لك» ورؤية ما هم عليه 
فكن لنفسك أشدّ مقنًا منك لهم؛ وكن أرجى لرحمة الله منك لنفسك. 


قال بعض السلف: «لن تَفقّه كلّ الفقهِ حبَّى َقَتَ اخَلْقٌ في ذات الله ثم 
قبل على نفْسكٌ فتكون ها أسَّدَّ مَقنَا. 
[ومنها ] : التفتيش عما [يشوب الأعمال] من حظوظ النفس» و 


حل الب منها ين حظ انه ولعل أكثرها أ كلها أذ تكو حت 


الإنابة د ع 


فلا إله إلا الله» كم في النفوس من عِلّلِ وأغراضء وحظوظ تمنع الأعمال 
أن تكون لله خالصة, وأن تصل إليه؟ ون العبد ليَعمَلُ العمل حيث لا يراه 
يك البنة وهو غير غتالضن لله ويعمل العمل :والعيوق قل انسذارت عليه 
نطاقًاء وهو خالص لوجه الله ولا يميّرٌ هذا من هذا إلا أهل البصائرء وأطبَّاءٌ 
القلوب العالمون بأدوائها وعِلّلها. 


فبين العمل وين القلب مسافة» وفي تلك المسافة فطاع تمنع وصول العمل 
إلى القلب» فيكون الرجل كثيرٌ العمل؛ وما وصّل منه إلى قلبه حب ولا خوف 
ولارجاءء ولا زهد في الدنيا ولاارغبةٌ في الآخرة» ولا نوريُمَرّق به بين أولياء 
الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوَّةٌ في أمره؛ فلو وصل أثرٌ الأعمال إلى 
قلبه لاستنار وأشرقء ورأى الحق والباطلء وميّر بين أولياء الله وأعداته 
وأوجب له ذلك المزِيدَ من الأحوال. 

ثم بين القلب وبيّن الرب مسافة» وعليها قاع تمنع وصول العمل إليه؛ 
كرٍِ وإعجاب وإدلال» ورؤية العمل» ونسيان الِنَّىَ وعِلَلٍ خفية لو استقمو 
في طلبها لرأى العجبء. ومن رحمة الله تعالى سترُها على أكثر العّال؛ إِذْ لو 
رأوها وعاينوها لوقعوا فيا هو أشد منهاء من اليأس والقنوط والاستحسارء 
وتركِ العمل وخمود العزم؛ وفتور المّة. 


6خ م 
٠2+‏ 


4١ 


كيين 
منزرئلةلدذكر 


ثم ينل القلبُ منزلةٌ التذكر» وهو قرين الإنابة؛ قال تعالى : #ومَا يد كر 
نه لام 


ل 0 كد الاب » [الرعد:9١].‏ 


والتذكر والتفكر منزلانيُشمران أنواالمعارف» وحقائق راتباد وار جات 
فالعارف لا يزال يعود بتفكّره على تذكّره؛ وبتذكّره على تفكّره» حتى يفتحٌ قُفل 
قلبه بإذن الفتاح العليم. 

قال الحسن البصري #لته : اما زال أهلُ العلم يعودون بالتذكّر على التفكر, 
وبالتقةرعل ادرو لقوق القلرت عض القع 

فمنزلة التذكّر من التفكّر منزله حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش 
عليه» وهذا كانت آياث الله المتلوّة والمشهودة ذكرى؛ كما قال في المتلوّة: 
# وَلْقَدَ نينا مومى الُهدى وأُوْريسَاب ب إِسْرَِيلٌ لَ أأحكتب 5 هُدَى وَزكَرَْ الأول 
لدبب * [غافر:”5-07 15]» وقال تعالى في آياته المشهودة: #وَكَمْ أَمْلَحَكَنًا مَلَهُم ين 
وي رون 


هه 


: َب أَوَألَقَ ألتَمَمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ # :> -/ا؟]. 
والناس ثلاثة: رجلٌ قلي ميت فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه 
الآيةٌ ؤكرى في حقه. 
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التذكر ‏ د لداداه 


الثاني: رجلٌ له قلب حي مستعدًء لكنه غيد مستمع للآيات المملوّة» الني 
تُخبر بها الله عن الآيات المشهودة؛ إِمَّا لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه ولكن 
تأيه مشر عنها كرما تيو غاتي القلبي» الس نجاط نافيا يكنا ا 
تحصّلٌ له الذّكرى» مع استعداده ووجود قلبه. 

والقاليشة ربعا كر اله لقلب 3 مسشغل: تلتث غلية الآيات فا صغى سمعه» 
و 9 قلبه» و يَشْعَا بر ما يسمعه. فهو شاههد ال » ملق ا 3 
جا لس ل ير ا 
فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. فكلاهما 
والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حَدَّق إلى جهة المنظور إليه» وأتُبعه 
بصرّه» وقابله على توسّط من البّعد والقرب» فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جَعل كلامه شفاءً لما في الصدور! 
وسائل اكتساب ثهرة التفكر: 

الاافرري ا «وإنا َس ثمرة الفكرة بثلاثة اليا بقصّر رِ الأَمَلِء 
الَمُلِ في القُرآنِ قل الخْطة والتّمَني والتَّعَلق بير الله والشّبَع والنام». 
فأَاة قِصَرُ الأمل : فهو العلم بقٌرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدَّة الحياة 
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وعوين اع امور لكاي ئزة يله عل مقائفة الابار + وانتهاز الفرص 
الى رم مَرّ االسحابء ومبادرة طَيّ صحائف الأعمال. ويثير ساكن غؤفاثة إل 
دار البقاء» ويحنُه على قضاء جهاز سفره؛ وتدارك الفارط» ويزمّده في الدنياء 
ويرغبه في الآخرة؛ فيقوم بة بقلبه -إذا داوم مطالعة قصر الأمل- ناهد مق 
شواهد اليقين. يّريه فناءً الدنياء وسرعةً انقضائهاء وقلّة ما بقيّ منهاء وأنها قد 
ترَحَلَتٌ مُذَيِرة وم يبقّ منها إلا صُبابة كصبابة الإناء يَتصابها صاحيّهاء وأنها 
لم يبق منها إلا كى! بقيّ من يوم صارت شمسّه على رؤوس الجحبال. 


ويّريه بقاء الآخرة ودوامّهاء وأنها قد ترخّلت مُقبِلهَ وقد جاء أشراطها 
وأأملؤتهاك و أتدون لقالها كمتافر حبرم مبا حك له لقان فك متهن ندر 
إلى الآخر» فيوشك أن يلتقيا سريعًا. 

ويكفي في قِصّر الأمل قوله تعالى: « أَفَسَيتَإِن متهم سِنِنَ (05) فر جَاءَهُم ما 
كنا بوعدويكت '(3)امآ أََىَ 5 عنهم ما انوا مور 2 00 
«ويوم حشرم كن لَريْبِمُواإِلَاسَاعَةٌ من التهَار مت 0 وحَحَطبَ النبي 
يك يومًا أصحابه والشمس على رؤوس الجبال» فقال: «إنه ا تتية الدنياقيا 
مَغى منها إلا كا قي من يَوِكُم هذا فيم| مَضى منه) 0 

وقِصَرٌ الأمل بناؤه على أمرين: قن زوالٍ الدنيا ومفارقتيهاء وتيقن لقاء 
الآخرة وبقائها ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 


)١(‏ الأخذ على غرة» والمراد مسابقتها وانتهاز فرص الطاعات. 
(؟) أخرجه الترمذي »273١91(‏ وقال: حديث حسن. 
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التذكر ‏ 5 لداداه 


وأمًا التأمّل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمْعٌ الفِكر على 
تدبّره وتعقله. وهو المقصود بإنزاله» لا مجرّد تلاوته بلا تفهّم ولا تدبّر. 

قال الله تعالل: طكتَبُ أَرََهُ َك مرك سوا يو وَلتدكَرَ وا الأ * 
[ص:9؟]» فليس شيء أنفعَ للعبد في معاشه ومعاده» وأقربَ إلى نجاته» من تدبّر 
القرآن» وإطالةٍ التأمّل فيه» وجمّع الفكر على معاني آياته؛ فإنها تُطلع العبدَ على 
معالم الخير والشرٌ بحذافيرهماء وعلى طرقاتب| وأسبامماء وغاياتهه| وثمراتهياء 
نبت قواعد الإيهان في قلبه. وتُسْيّد بنيانه» ونُوطدٌ أركاته» وثّريه صورة 
الدّنيا والآخرة. وَالجنَةِ والنار في قلبه وتحضرٌه بين الأمم وتريه أَيّامَ الله فيهم» 
وتُبِصّره مواقع العبرء وتُشهدُه عدلّ الله وفضلّه وتُعرّفه ذاته وأسماءه وصفاته 
وأفعالّه» وما مب وما يُبغضه. وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتُعرّفه نمس وصفاتهاء ومفسداتٍ 
الأعمال ومصحّحاتهاء وتعرّفه طريقٌ أهل الجن وأهل النار وأعماكّمِء وأحوالهم» 
وسيماهم» ومراتبّ أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسامً الخلق واجتاعهم في| 
يجتمعون فيه وافتراقّهم في يَفترقون فيه. 

وبالجملة: تُعرّفه الربّ المدعوّ إليه» وطريقٌ الوصول إليهء وما له من 
الكرامة إذا قَدِم عليه. 

وتُعرّفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلةً 
إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 


3 هي . 7 5 : 2 
فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتهاء ومشاهدتها ومطالعتهاء فتشهده 
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الكيين 


الاكدرة بع كانه انبياءو توه الأذننا مضي كانه لمن هاو و عه لايق 
الحق والباطل في كل ما اتّلف فيه العام فيه الحق حقّاء والباطل باطلاء 
وتعطيه فرقانًا ونورًا يفرّق به بين المدى والضلالء والغْيٌ والرشاد» وتعطيه 
قوة في قلبه» وحياةً وسّعَةَ وانشراحًاء وببجة وسرورًا؛ فيصير في شأن والناسٌ 
في شأنٍ آخر. 

فلا تزال معانيه تُنهض العبدٌ إلى ره بالوعد الجميل» 5 و تخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيلء ونه على الّصمُرِ والتَّحْففٍ للقاء اليوم التّقيل؛ 
وتهديه ني ظُلّم الآراء والمذاهب إلى سواء السٌّبيل» وتضّدّه عن اقتحام طرق 
البدّع والأضاليلء وبع على الازدياد يمن النّحَم بشكر ربّه الجليلء وتِضّره 
سر ا ل ا 0 

تبّت قلبه عن الي اميل ععن الحق والتّحويل» وتُسهّل عليه الأمور 

الات والعقبات الغا لّهبل» وتنايه كا فترث عزّماه وونى 
في سَيره: تقدّمَ الركبٌُ وفاتك الدَّلِيلء فاللّحاقٌ اللّحاقٌَ» والرّحيلَ الرّحيلَ. 

وتَحُْدو به وتسير أمامه سَيْرَ الذليلء وكلَّا خرج عليه كمينّ من كمائن 
العدرٌ أو قاطمٌ من قُطَّاع الطَّريق نادثه : الحذرٌ الحذرٌ! فاعتصم بالله» واستعن 
بهء وقل: حسبي الله ونِعمّ الوكيل. 

وأا مفسداتٌ القلب الخمسةٌ فهي الي أشار إلبها: من كرة الخاطة 
والتَّميء والتَّعلّقَ بغير الله» والشّبَّع» والمنام. 

تيل ةين كر مشمناف القلب. 


اع 


0 
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التذكر ‏ ل لداه 


لوا اعلم أن القلي سيد ال الله والدَّارٍ الآخرة» ويكشف عن طريق 
الحنّ وتنجهء وآفات التفس والعملء وقطاع الطريق» بنوره وحياته وقوت 
وص ضحته وعزمةء وسللامة سمعه وبصره. وعَيبةِ الشّواغل والقواطع عنه. 

وهذه المخمسة تُطفى نورّه» وتخور عين بصيرته؛ ول سمعه. إن م تصِمه 
ولتكمدو اضوقه قو اه كلها وتو هرم كتهو رو لد عرويقة وقرقق اعت 
وتنكسه إلى وراته» ومّن لا شعور له مبذا فميت القلب: 

وما جرح بِمَيْتٍ إيلام. 

فهي عائقة له عن نَيلٍ كماله قاطعةٌ له عن الوصول إلى ما ملق له و جل 
نعيمُه وسعادته وابتهاججه ولذنّه في الوصول إليه؛ فإِنَّه لا نعيم نشوك لذ 
ولا ابتهاج» ولا كال إلا بمعرفة الله ومحيّته. والطمأنينة بذكره. والفرح 

و الى 1 3 2 

والابتهاج بقربه؛ والشّوقٍ إلى لقائه؛ فهذه جنه العاجلة» كم أَنّه لا نعيم له 
في الآخرة ولا فورٌ إلا بجواره في دار النّعيم في الجنّة الآجلة فله جتّتان» لا 
يَدَُلُ الثانية منهما إن لم يدخ الأولى. 

وسيعتٌ شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ يخقه يقول: (إنَّ في الدنيا جنةً مَن ل 
يَدخَلّها لم يدخل جِنَّةَ الآخرة». 

وكالببعفين العارفيق: ا«إنه كدر بالقلب أوقاك أقول: إن كان أهل 21 
في مثل هذاء إِنََّم لفي عيش طيّب). 


وقال عضن لحن مياق أقل الذنتك خزيواتين الدنانونا قافرا 
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أطيبَ ما فيهاء قالوا: وما أطيتٌ ما فيها؟ قال: قا العزوال م بشو لشن 
إلى لقائه» والإقبالٌ عليه» والإعراض عنًا سواه»» أو نحو هذا من الكلام. 
وكل من له قلب حي يَشهّد هذا ويّعرفه ذوقًا. 
وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذاه حائلة بين القلب وبينه» عائقة له 
عن سيره حْدِئةٌ له أمراضًا وعللًا إن لم يتدارَكْها المريض خيف عليه منها. 
فأمًا ما تو ثره كثرةٌ الخلطة: فامتلاء القلب من دان أنفاس ؛ ني آدم بحتى 
يَسُودَّه ويوجب له تشتنًا وتفرّفَا وهمًا وغيّاء وضَعمَاء وملا لما يَعجز عن حمله 
و و ع 
من مؤنة قرناء السوء»ء وإضاعة مصالحه. والاشتغال عنها بهم وبأمورهم. 
وتقسيم فِكره في أودية مطالبهم وإراداتهم؛ فاذا يبقى منه لله والدَّارٍ الآخرة؟! 
هذاء وكم جلبتٌ خلطةً الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من 
محنة» وعطّلتٌ من منحة» وأحلّت من رَزْيَّة» وأوقعت في بلية؟! 
وهل آفةٌ الَّآسِ إِلّا الناسُ؟ وهل كان عل أبي طالب عند الوفاة أضٌ 
و و 
من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له 
متعادة الاك 
وهذه الخلطة التي تكون على نوع مود في الدنياء وقضاء وَطَرِ بعضهم من 
بعض » مقتينهزة عدى اطتائق عاو يدن المخالدا ضابها يادي تدكا 
كا قال تعالى: # وَيَوْم يحض لظام عل يَدَيْهِ يَسُولُ يديس أقَصَذْتُ مع الول سيلا (80) 
بويلق تت له أححِذْ لاما حلبلا (0) لَقَد أصَلَنى على عن أل الزجكر اب م 


1/ 


التذكر ‏ د ل لداداه 


لَإِمْسدنٍ حَدُولا 415 [الفرقان:794-117]. 

وقال تعالى: « الْأْلَاُ يَوْمِّن بَعَشْهُمْ لبَعَضٍ عَدُوٌ ِل المَتقِيت 4 [الرُخرُف:117]. 

والضّابط النَافعٌ في أمْر الخلطة: أن يخالط النّاسَ في الخير -كالجمعة 
والجماعات, والأعيادٍ والحجٌ» وتعليم العلم, والجهادٍء والنصيحة- ويّعتزهم 

ه ه / 

في الشَّرّ وفضول المباحات؛ فإذا دعت الحاجة إلى تُلطيهم في الشَّرّه وم 
لمكن اغتواهم قازر ادر أن يُوَافِقَهِم» ولَيَصُِ على أذاهم؛ فإئّهم لايد 
الميواو زر يكن لتر واانامرية ولك اذى بعتب ود وق لمونمظي 
وثناء عليه ا ومن المؤمنين» ومن رب العالمين» وموافقهم يعقبها ذل 
وبغضٌ له. ومَقتّء وذمٌّ منهم ومن المؤمنين» ومن رب العالمين. 

فالصّبرٌ على أذاهُم خيدٌ وأَحسَنٌ عاقبة» وأحمدٌ مآلاء وإن دعتٍ الحاجة إلى 
5 0 , 
ُاطتِهم في فضول المباحات؛ فليجتهد أن يقب ذلك المجلسّ طاعة لله إن 
أمكنه» ويُشجّع نفسّه ويقوّي قلبه» ولا يَلتفت إلى الوارد الشيطارة القاطع 
له عن ذلك» بأنْ هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالكء. ونحو ذلك» 
فليُحارِبه» وليستعنٌ بالله» ويؤثّر فيهم من الخير ما أمكنه. 

فإن عبجّتْه المقاديرٌ عن ذلك. فلْيسْلَ قلبه من بينهم كسّلٌ الشَّعَرةِ من 
العجين, وليكنْ فيهم حاضرًا غائبّاء قريبًا بعيدَاء ناا يقظانًا؛ يَنظر إليهم ولا 
يبيصرهم» ويسمع كلامهم ولايّعيه؛ لأنّه قد أخذ قلبّه من بيْنهم ورَقَى به إلى 
الملأ الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العْلويّة الرّكيّة. 


13 


الكيْن 

وما أصعب هذا وأشقّه على الثفوس! ونه لَيسيدٌ على مَن يسّره الله عليه؛ 
فبين العبد وبيّنه أَنَيَصِدّق الله ويّدِيمَ اللجأ إليه» ويّلقي نفسّه على بابه طريحًا 
ذليلاء ولا يعين على هذا إلا اللَحبَةٌ الصادقة» والذّكرٌ الدائم بالقلب واللّسانء 
17 المفسدات الأربع الباقية الآتي كرّهاء ولا ينال هذا إلا بِعْدَّةِ صالحة» 
وماد قوة من الله وعزيمةٍ صادقة» وفراغ من التعلّق بغير لله. 

المفسد الثاني من مفسدات القلب: ركويّه بحر التَّمئ : وهو بحر لاساحل 
له» وهو البحر الذي يركبه مفاليسٌ العااً» كما قيل: إِنَّ الى رأسٌ أموال 
القالسن» ويقناعة 5 كاب مر اغية القياط ين وعالات البدال والديعان ناد 
تزال أمواح الأماني الكاذية والخيالاتٍ الباطلة» تتلاعب براكبه ى] يتلاب 
بالجيفة» وهي بضاعةٌ كل نفس مهينةٍ تحسيسة سُفْليّ ليست ها همه تال بها 
الحقائو الخارجية؛ فاعتاضت عنها بالأماني الذهنية» فيُمْل المي صورةً 
مطلوبةٌ في نفُسه وقد فاز بوصوطاء والتَد بِالظّمّر بباء فبيّنا هو على هذه الحال 
إذ اشتيقظ فإذا يده والحصير. 

وصاحب الهم العَليِّ أمانيه حائمةٌ حول العلم والإيهان» والعمل الذي 
يقرّبه من ربه» ويدنيه من جواره. 

فأماني هذا إييان ونورء وأماني أولئنك خدع وغرور. 

وقد مدح الي يك متمنّي المخير» وربّا جَعَل أَجْرّه في بعض الأشياء كأجر 
فاعله» كالقائل: لو أنَّ لي مالا لعِلْتُ بعملٍ فُلانِ- الذي يني في ماله ربّه 


١٠ 


التذكر ‏ 5 لداداه 


ويَصِلٌ فيه رحمّه ورج منه حقه - وقال: ١هُمَا‏ في الأجر سو سنا 
الفسد العآلتٌ من منسدات القلب: التعلق بغير الله وهذا أعظم مقسداته 
على الإطلاق. 


فليس عليه أضر من ذلك» ولا أقطع له عن الله؛ وأحجب له عن مصاحه 
وسعادته منه؛ فإنّهِ إذا تعلّق بغير الله وَكَلَّه لله إلى مَنِ تعلق به» وخدّله من 
جهة مَن تعلّق به وفاته تحصيلٌ مقصوده من الله بتعلّقه بغيره» والتفاته إلى 
سواه» قلا عل تصبية ريق الله محف[ وله إلى .ما أكله ع تعلى يه وهنا ؟ 
قال تعالى: دوين ذو أنه اله وفوا كم عر 06 ص مَكَفْرَونَ بَادتم : 
2 يوون علوم ضِدًا * [مريم: ١م/-‏ -85]؛ فأعظمٌ النَّْسِ خحذلانا من تعلق بغير الله. 
ماده رو جات ينان وى أب الول 101 لمق به 
وهو مُعرَّضٌ للزَّوالٍ والفوات» ومَثَلُ المتعلّق بغير الله كمكّل المستظل من الحرٌ 
والبردٍ ببيت العنكبوت أَوْمّنِ البيوت. 

المفسد الرَّابِعٌ من مفسدات القلب: الطّعام: وَالْمفْسِدٌ له من ذلك توغان: 

أحدهما: ما يُفِسِده لعَيْنِه وذاته كامحر مات» وهى محر مات َقٌ الله وممرّ مات 
لحق العباد. ْ 

والثاني: ما يفسده بقَذْره وتَعدّي ب كالإسراف في الحلال» والشَبَع 
القرظ؟ ذاند قله هن الطاعات: ويَشغله بمزاولة مؤنةٍ البطنة ومحاولتهاء 


.)١1١١ /١( أخرجه الترمذي (7775)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 


٠١ 


حتى يظفر يهاء فإذا ظَفْر بها شغله بمزاولة تصرٌّّفها ووقاية ضررهاء والتَد ذي 
بتقلهاء وقوّى عليه مواد الشّهوة» وطرّق مجاري الشيطان ووشعها؛ ف نه 
خري هن ابن آدمّ بحرى الدَّم فالصوم لفق جاريه ويد عليه اركنه 
والسّبّع يَطرّقها ويوسّعهاء ومّن أكل رب كلرراء كم كيرا ابيز 
لادب كيك الشيور اما ملا آهميٌّ وعاء شرن بيه بحسب ابن 

لكات تعد صُلْبَه فإنْ كان لا بد فاعلا فتلت لطعامه. وثُلْثْ لشّرابه 
0 


المفسد اعابين كثرة النوم: فإنّهِ يميت القلب ويُثقل البفنة 'ويضيّع 
الوقت» ويُورث كثرةً الغفلة والكسلء ومنه المكروه جدَاء ومنه الصَّارٌ غير 
التافع للبدن» وأتفع اونا كراعة حار الدج لبمار يأرلل 
أحمد وأنفع 3 آخره: ووه مُ وسَطٍ النَِّار أنفع من طَرَّفَيّه وكلما قرب الوم 

من الطَرَّفِينِ قل نفعٌه» وكثر ضرره» ولا سيا نوم العصر والنّومُ أُوَّلَ النّهار 
إل لسهورال: 


ومن المكروه عندّهم النُومٌ بين صلاة الصّبح وطلوع الشمس؛ فإ وقت 
غقمةة وللشير ذلك الوقت عند السَالكين 0 ة عظيمة» حتى لو ساروا 
طول ليلهم م يُسمحوا بالقعود عن السّر ذلك الوقتَ حتى تطلّع الشَّمسُ؛ 
فإِنَّه أوَّلُ الثهار ومفتاحه. ووقت نزول الأرزاق» وحصول القَسّْمء وحلول 
البركةه بوه يشا النهار: وينسحب حَكُمٌ جميعه على حكم تلك الحصّة؛ 


.)5576( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


لذنلا 


التذكر ‏ د لداداه 


فينبغي أن يكون نومّها كنوم المضطر. 
وبالجملة فأعدل النوم وأنفعْه نوم نصف الليل» وده الأخيرء وهو 
0 1 ساعات» م أعدل ل 0 
ومن التّوم 2-6 او أ الليل» عَقِيبَ غروب الشمسء. 
حتى تذهب فَحمةٌ العشاء» وكان نب الله يَكيكْرهه» فهو مكروةٌ شرعًا و طَبْعًا. 
وكا أن كثرة النّومٍمُورثة هذه الآفات» فمدافعله وعجر ه مُطْلَقًا مُورتْ 
لآفات أخرى عظام: من سوم الزاج وببيه نيغي و الحراقك الي وجفاف 
ل ل لل 
بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إِلّا بالعدل فمَن اعتتصم به فقد أخذ 

بحظّه من تجامع الخير» ولله المستعان. 


منزلة الاعتصام 


وهو نوعان: اعتصام بالله» واعتصامٌ بحبل الله قال تعالى: « وآمتكر 
ِحَبَلٍ الله يبعا ولا تَقَرَّهُوا4 [آل عمران:: م 
على الاعتصام بالله» والاعتصام , بحبله» ولا نجاةً إِلّا َن استمسك بباتين 
العصمتين. 

فأما الاعتصامٌ بحبله: فإنه يَعصِم من الضلالة» والاعتصامٌ به يَصِمٌ من 
الحككة؛ فإن السَّائرٌ إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصيه؛ فهو محتاج إلى 
هداية الطَّريق» والسَّلامِةٍ فيهاء فلا يصل إلى مقصده إِلّا بعد حصول هذين 
الأمْرين له؛ فالدَّلِيلُ كفيل بعصمته من الصّلالة» ويهديه إلى الطريق» والعْدّةٌ 
والقوّةٌ والسّلاحٌ بها تحصّل له السّلامةٌ من قُطَّاع الطّريق وآفاتها. 

والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتّباعَ الدّليل والاعتصامٌ بالله 
يوجب له القوَّةَ والعْدّةَ والسّلاح» والمادٌ التي يلم بها في طريقه؛ فَلدا 
اختلفتٌ عباراتث السّلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى 
هذا المعنى. 


فقال ابن عبّاس#ة: «تَسّكوا بدِين الله». 
وقال ابن مسعود 85 : «هو الجاعة». 
وآمًا الاعتصام به: فهو التَوكّل عليه» والامتناع به والاحتاء به وسو اله 


ط١‎ 


| الاعتصام ل 


أن يحمي العبد ويمنعه» ويَعصمّه ليد عنه؛ إن ثمرة ة الاعتصام به هو 
الدّفعٌ عن العبد» والله يدفع عن الْذين 000 فيدفع عن عبده المؤمنٍ إذا 
اعتصم به كلّ سبب يُقضي إلى العطبء ويحميه منه» فيدفع عنه الشَبهاتٍ 
والشّهوات؛ وكيْدَ عدرّه الباطن والظاهرء وشّرّ نه ويدفع عنه موجب 
أسباب الشَّرٌ بعد انعقادهاء بحسب قر الاعتصام به وتكيِه فينعقد في حقه 
لبان لقي ل مه برجن رم تيار وو مار ار 


98 8 وادء. 
وإرادته بإرادته» ويعيذه به منه. 


4خ يواخ 
وللسدسشب دك 
76 و ليا 


في 5 
6 


ع ١‏ ار 1 5 92 عه 0 00 5 
وقد أمَر الله به في كتابه» وأثنى على أَهْلهء فقال تعالى :راتفا لله وَأسْمَغراً 4 
و1 وقال: :ةا شيقياع ارقرك انول ذكه ال فر مركت التتورينا 


د سو م خرم 


َرأ لحن يطو رامنا كاكتحا مع الَهِيِينَ (:4)2 [المائدة:18]. 

فالسّماعٌ أصلٌ العقل» وأساسٌ الإيمان الذي انبنى عليه» وهو رائده 

ا ع اا 

وجليسّه ووزيره» ولكن الشأن كل الشأنٍ في المسموع., وفيه وقع خبط الناس 
واختلاقهم؛ وغَلِطً فيه مَن غَلِطً. 

وحقيقة السَّماع تنبية القلب على معاني المسموع» وتحريكه عنها طلبًا 
وهربًاء وبا وبغضًاء فهو حادٍ يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. 

وأصحاب السّماع؛ منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه» فهذا حظه من 

ومنهم مّن يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع 


بحسّب استعداده وقوته ومادته. 


ومن ده بالله» لا يسمع بغيره. كم في الحديث الإميّ الصّحيح:'قَبِي 
8ه 


يُسمْع) وبي يُبِصِرًا . وهذا أغلى راغا وأصح من كل أحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1007) بمعناه. 


السيماع لا 


فآمّا المسموع فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: مسموع سه الله ويرضاه؛ وَأمَر به عباده» وأثنى على أهله. ورضيّ 

الفأق: مسموع تبفظية وكريع وى عند وملخ ا معرضيين عله 

الثالث: مسموع مباحٌ مأذون فيه لا مه ولا يبغضه. ولا مدّح صاحبّه 
ولا ذمّه؛ فحَكُمّه كم سائر المباحات. 


فنا النوع الأَوّلُ: : فهو السّماع الذي ملحه الله في كتابه» وأمّر به وأثنى 
على أصحابه. ودَمَاحضين عنه ولعَنَهُم وجعَلهِم أضلٌ من الأنعام؛ وشُمْ 
00 0 0 وصابيه اك 1 ارعرمح 
اللي تابح0 
وسماع إجابة وقبولء والثلاثة في القرآن. 


والمقصود: أنَّ ساع المقرّبين هو ساع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدر 
وفهًا وتديرّاء وإجابة. 

كل ساع في القرآن مَدَح الله أصحابه وأثنى عليهم, وأمّر به أولياءه 
فهو هذا السّماعء وهو سماع الآيات؛ لا سماع الأبيات» وسماع القرآن» لا 
سماع الشيطان» وسسماع كلدم رب الأرض والسّماى لا سماع قصائد اسع اهن 
وساع المراشدء لا سماع القصائدء وساع الأنبياء والمرسّلِينَ والمؤمنين» لا 
سماع المغّينَ والمطربين. 


حم 


الكيين 


فهذا السّماع حادٍ يحدو القلوب إلى جوار علّام اليه ا رن 
الأرواح إلى ديار الأفراح» ورك يُثير ساكنَ العرّماتِ إلى أعلى المقامات 
وأرفع الدرجاتء ومنادٍ ينادي للإيمان» ودليلٌ يدل لوكت في طريق الجنان» 
وداع يدعو القلوب بالمساء والصّباح» من قبل فالّق الإصباح: حيّ على 
ا حيّ على الفلاح. 

فلن تعدم من هذا السماع إرشادًا لحجّة وتبصرةً لعبرة» وتذكرةً لمعرفة» 
وفكرةً في آية» ودّلالةَ على رشد» وردًاعن ضلالة» وإرشادًا من عَيَّ» وبصيرةً 
من عمّىء وأمرًا بمصلحة» ونبيًا عن مَضرَّة ومفسدة» وهداية إلى نور» 
وإخراجًا من ظلمة» وزجرًا عن هوى, وحثا على ثُقى. وجاده لبصيرة» 
وحياةً لقلب» وغذاءً ودواءً وشفاء» وعصمةً ونجاة» وكشفت شَبْهة» وإيضاح 
برهان» وتحقيقٌ حقء وإبطال باطل. 

[النوع الثاني من السماع]: ما يُبِخِضه التوحرعه وماج امرض عنه» 


وهو سباع كل مايَضْرٌ العبد في قلبه ووينه» كسماع الباطل كله إل إذا تضمّن 
رده ذه وإيطاله والأعقبار بده بعلمة بحسن ضده؛ فإن الضدَّ يُظهر * ده الع 


كما قيل: 


وإذا سَمِعْتَ إلى حديثِكٌ زادّني 
ا له سَمعي دي سواكا 
وكساع اللّغو الذي مدّح الله التّاركينَ لسماعه؛ والمعرضينَ عنه بقوله: 
«وَإِدَا يعوا الحو روا عَنْةُ 4 [القصصن:هة 


اخ م 
٠ 5 0‏ 


١٠١م‎ 


لةالخوف 


وهي من أجل منازل الطَّريقٍ واننيها للقلب» وفرض على كل أحدء قال 
لهال : لملا اهم وكَادونٍ إن شام مُه مِنينَ 4 [آل عمران:175]» ومَدَحَ أهلّه في 
كتابه والى علبي » فقال: <ن للد م يذ كفي رهم فقيثرة» إلى قوله: لأوْلتِكَ 
سرون في ليرت وَهُمَ طَا سيقُونَ 4 [المؤمنون: لاه- 1١‏ ]. 

عن عائشة ناث قالت: قلت: يا رسول الله؛ واي وف مآاا قوم وجل 
مم إل ريم وجِعُونَ © [المؤمنون:10]» أهو الذي يَزنء ويَشرّب ب الَمْر ويَسرِقٌ؟ 
قال: ل 0 


ا" 


9 


نه 
قال الحسّن يغلت : «عيلوا والله بالطاعات» واجتهّدوا فيهاء وخافوا أن ثّردَ 
عليهم؛ إن المؤمن جمع ! اانا وخشية» والمنافق جمع ! الساءة ا" 
و«الوّجَل) و«الخوف)» و«الخشية» و«الرّهبة) الاك متقاربة غيرٌ مترادفة. 
قال أبو القاسم اليد تلته: «الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس». 
و«المخشية» أخصٌ من الخوف؛ فإن الخشية للعلماء بالله» قال تعالى: لتم 
00 عاد امو 4 افاطر: ؛ فهي خوف مقرون بمعرفة» وقال 


لها 


النبي وَكةِ: ١إني‏ أنقاكم لله وأشَدّكُم لكشي 


4 


.)١57( أخرجه الترمذي (711/5)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)١501( أخرجه البخاري (0057)» ومسلم‎ )7( 


6 


الِكَييْن 
فالخوفٌ حركةٌ. والمشيةٌ الجاع وانقباضٌ وسكونُ» فإن الذي يرى العدوٌ 
والشيل وتهو ذلك ل تجالعان: 
إحداهما: حركة للهرب منه» وهي حالة الخوف. 
والثانية: سكوته وقرارٌه في مكان لا يَصل إليه» وهي الخشية. 


وما الرهبة: فهي الإمعان في الحرّب من المكروه؛ وأمّا الوّجَل: فرجفان 
القلب؛ وانصداعٌُه لذِكر مَن يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته» وأما اهيبة: 


فقوف مقارن للتعظيم والإجلال» وأكدز .ها يكوث مع المعرفة والمحبة» 
والإجلال: تعظيعٌ مقرونٌ بالحب. 

تاطتررتك: لغانة لقعي كتفي للعلاء الخارقوه والية اليم نه 
والإجلال للمُقرّبينَ وعلى قذر العلم والمعرفة يكون الخوفٌ والخشية» ٠‏ 
قال كَكِةِ: «إر لأَعلَمُكُم بالله. وأَشَّذّكُم له خشية »"". 

قال أبو حفص خالته: ١الخوف‏ سوط الله يُقَوّم به الشارد عن بابه' . وقال: 
«النوف سراج في القلب به يُبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أحد إذا فته 
هرّبتَ منه إلا الله تعالى؟ فإنك إذا خفته هربت إليه). 

فالخائف هارت من ربه إلى ربه. 

قال أبو سليان كلته: اما فارق المخنوفٌ قلبًا إلا خرب'» . وقال إبراهيم بن 
شيبان خفلته: (إذا سكن الخوفٌ القلوبّ أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرّد 
الدنيا عنها). 


.)71705( ومسلم‎ :.)51١١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


١٠ 


الخنوف د ب ا 


وقال ذو التو تلك: «الناسٌ على الطريق ما لم يَزّلْ عنهم الخوفء فإذا زال 
عنهم الخوفٌ ضلّوا الطريقٌ». 

والخوف ليس مقصودًا لذاته» بل مقصودًا لغيره قَصْدَ الوسائل؛ ولهذا 
يَزول بزوال الَحُوف؛ فإن أهل الجنة لا خوفٌ عليهم ولا هم يحرنون. 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بِيْن صاحبه وبيْن محارم الله فإذا تجاورٌ 
ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 

قال أبو عثمان ي#لته : «صدق الخو هو الورع عن الآثام ظاهرًا وباطنًا». 

وسيوعت شيخ الإسلام ابنَّ تيميّة له يقول: ١الخوف‏ المحمودٌ ما حجَرّك 
عن خارم النه1. 

[و] القلب ني سَيرِه إلى الله تعالى بمنزلة الطائر؛ فاللَحبّةُ رأسّهه والخوفٌ 
والرجاء جاح 0 0 الرأس وحار لبعد جيّد العيات, 
احرف صل طريق أج انحر ءانا عبتي للقلب أن يكون الغالت 
عليه الخنوف؛ فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسّد). 

وفالسقرةه: "داكي الأجوال: اعودال العا والقرقه» بوفانة اللي 
لسع لكيه وا ل رخاء ساف اشر فيان ووالها لرض ا يعلد كرمة 4 


5 
ا‎ ٠. 


١١١ 


في 5 
6 


١ 2 ١‏ © مه م 
قال تعالى: ألم يِ يت “امنا أن حَحْمَمَ مومهم لكر الله وَمَا َل من ل * 
[الحديد:"١].‏ 


قال ابى مسعو دف انا كان يان إسللافها وين أذ اتنا الله بيده الآية إلا 
ىد 


5 2 00000 
أربع سنين) . 


وقال ابن عباس يفة: (إنَّ الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبّهم على رأس 
ثلاث عشرة سَنَهٌ من نزول القرآن)”. 

وقال تعالى: مدقم ألمُؤْمُونَ 8 الِْينَ همف صَلَاِم شن 4 [المؤمنون: -١‏ ؟]. 

والخشوع: قيام القلب بين يدي الرَّبٌ بالخضوع والذَّلََّ والجمعيّة عليه. 

وقال اليد #لته: «المخشوع: تذللٌ القلوب لعلام الغيوب». 

وأععم العارقون عل أذ المتشرع عله الالب» وكير عل الوا رس قهي 
تُظهره. 


50000 5 4 - 
خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعًا والقلب غيرٌ خاشع». 


.070171( أخرجه مسلم‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ »)27075 /١5( «الدر المنثور» للسيوطي‎ )0( 


١١ ؟*‎ 


ؤ الخ ع 
ورأى عمرٌ بن الخطّاب 9© رجلا طأطأ رقبته في الصَّلاةء فقال: «يا صاحبٌ 
الرّقبة» ارفع رقبتك؛ ليس الخشوعٌ في الرقاب. إِنَّا الخشوعٌ في القلوب». 
ووأت افق وه شبابًا يمشون ويتماوّتون ف يننهها فقالت 
لأصحاماء امع عؤلاء؟ فقالوا: تُسَاكَهِ فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا 
عي أسرعء وإذا قال أسمعء وإذا ضرّب أوجع, وإذا أطعم أشبع» وكان 


هو التاسك حنا: 
5 1 3 2 2 5 
وقال الفضّيل بن عياض #كلته: «كان يكره أن يري الرجل من المخشوع أكثرٌ 
ما في قلبه). 


وقال حذيفة #5: ١أوّل‏ ما تَفِقِدون من دينكم الخشوعء وآخر ما تفقدون 
من دينكم الصَّلاة ورب مُصَل لا خير فيه» ويوشك أن تدخل مسجد 
الجماعة فلا ترى فيهم خاشعًا» . 

فإن قبل: ما تقولون في صّلاة من عَدِمَ الخشوع؛ هل يَعنَدَ بها أَمْ لا؟ 

قيل: أمّا الاعتدادُ ا في التُوَاب: فلا يُْتَدٌ له منها إلا با عَقَّلٍ فيه» وحشّع 
فيه لربه. 

وأما الاغتداد مها قي أحكام الدنياء وسقوط القضاء: فإن غلب عليها 
ادر وسلياء اند مها إحماعاء وإن غلب عليه عدمٌ الخشوع فيهاء وعدم 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد »2٠١٠١7(‏ وابن أبي شيبة 58٠/(‏ 7)» والحاكم (/5 85): وقال: 


١١ 


اين 
تعقلهاء فقد اختّلف الفقهاء في وجوب إعادتبهاء فأَوْجَبها [قوم]: 
قالوا: لأنّ الخشوع والعقلّ رُوحُ الصلاة ومقصودها ولَبّهاء فكيف يُعتدٌ 
بصلاة قَقَدتْ رُوحَها ولَبّهاء وبقيث صورمّها وظاهرُها؟! 
واي 0 ليود اي عمدًا ”7 د 
الكقّارة: فكيف إذا عَدعيت 0 ينا وتقصوقهاء رك 0 


العبد الميّت؟! فإذا لم يعت بالعبد القطوع اليدء يُعتِقه تعدا إلى الله تعالى في 
كنارلاو ابعال فك تب بالعيد الك ؟! 


ماع 


3 


ولهذا قال بعض السّكلّف: الصلاةٌ كجارية تبدى إلى ملك من الملوك» فا 
الظنّ بِمَن يمدي إليه جاريةَ شلاء» أو عوراء» أو عمياءً» أو مقطوعة اليد 
والرجلء أو مريضة؛ أو زَّمِنَه أو قبيحةٌ حتى يمدي جارية ميتة بلا رُوح أو 
جارية قبعةء نوكة] العناذ الى نيديا اليذه ركه بويا للدرنه تفال 
والله طيّبٌ لا يَقيّل إلا طينّاه وليس من العمل الطيب صلاةٌ لا رُوحَ فيهاء 
واو ل 
002 
لوا: وتعطيل اي نا اخضور واخ شو عط حك لملك 
الأعضاء عن عبوديته» وعَزْلُ له عنهاء اذا قفي طاغة الاعية وعبوفئتهاء 
وقد عُْلَ مَلِكُّها وتَعطّل؟ 
قالوا: والأعضاء تابعةٌ للقلب» تَصلّح بصلاحهه وتَفِسّد بفساده. فإذا ل 


١1: 


االعشدهد 


يكن قائً) بعبوديته» فالأعضاء أؤلى ألا يُعتدٌّ بعبوديّتهاء وإذا فَسدثُ عبوديته 
بالغفلة والوسواس فآنَّى نَصِحّ عبودية رعيّته وجندِه ومادّتهم منه» وعن أمره 
يَصدرونء وبه يأقرون؟! 

فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضورء وجمعية القلب على الله في 
الصلاة» أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها؛ فكيف يُظَنّ به 
أنه يُبطلها بترك تكبيرة واحدة؛ أو اعتدال في رُكنء أو ترك حَرْفِء أو سَّدَةٍ 
من القراءة الواجبة» أو ترك تسبيحة» أو قول: سوع الله إن حيده» أو قول: 
ربّنا ولك الحمدٌ أو ذِكْرِ رسوله بالصلاة عليه» ثم يُصحّحها مع فوات لُبّهاء 
ومقصودها الأعظم, ورُوحها وسِرّها؟! 

فهذا ما احتجّت به هذه الطائفة» وهي حُججٌ ىا تراها قوّة وظهورًا. 

[وقال أصحاب القول الآخَر]: شرائمٌ الإسلام على الأفعال الظاهرة 
وأما حقائقٌ الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائمٌ الثواب والعقابء فلله تعالى 
حُكان: حكمٌ ني الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكم 
الآخرة على الحقائق والبواطن. 

نعم لا يحصّل مقصودٌ هذه الصلاة من ثواب الله عاجلًا ولا آجلاء 
فإن للصلاة مزيدًا عاجلا في القلب من قوة إيانه» واستنارته» وانشراحه 
وانفساحه ووجَدٍ حلاوة العبادة» والفرح والسرورء للد التي تحصل لَن 
اجتمع قلبه وهنّه على الله؛ وحصّرّ قلبّه بين يديه» كما يحضّل لمن قرّبه السلطان 
منه» وخصّه بمناجاته والإقبالٍ عليه» والله أعلى وأجل. 


١١6 


الكيين 


. وكذلك ما يحصّل هذا من الدّرجات العلى في الآخرة, ومُراققة المقرّين 
كل هذا يَفونّه بفواتٍ الحضور والخشوع. فإذ الرخلن يكرد عنانيا فق 
الصف واحدًاء وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض! وليس كلامُنا في 
هذا كاه 


فإن أردتم وججوبٌ الإعادة لتَحصّل هذه الثمراث والفوائد فذاك إليهء إن 
شاء أن يحصّلها وإن شاء أن يُفوّتها على نفسه؛ وإن أردتم بوجوب الإعاد دة أن 
تُلزِمه بها وتُعاقبه على ترُكِهاء ونُرنّبَ عليه أحكامٌ تارك الصَّلاةٍ فلا. 


وهذا القول الثاني أرجحٌ القولينء والله أعلم. 


01 


متزلةالاخيات 


ا ا هو ا د و 
ل« لين إذا ذكرَ أله ولت فَلْوبُهُم وَاصّدِرنَ عل مآ أَصَابِهم والْمقيوى ضكر وي 
رَكسهُم يسْفِفُونَ » لح 1 00 إن ألدِنَ 0 2 ليسم يا 
ِكَ مَتيمَ أُوُلَيِكَ صب يمنا تارق اح 


يه 4 


ل اي 
قال مجاهد بلته: «المخبت: المطمينٌ إلى الله يا . 


و معني 


نَّ كان الإخبات أول م 58 السالك من التردّد والسالك 
مسافر إلى ربه» سائر إليه على مدى أنفاسه لا ينتهي سَيرُه إليه ما دام نفَسّه 
يصحبه؛ شَّبَّه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يَرَدُه المسافر على ظمأ 
وحاجة في أول مناهله» فرويه وود ويُزيل عنه خواطرٌ تردّده في إتمام 
سشرة» أى وتعرضه إل نوطنه مشقة النقره قإذا وود ذلك اناة زالبغنه الرذة 
وخاطر الرجوع. 

كذلك السّالكُ إذا ورد مورد الإخبات تخلّص من التردّد والرّجوعء ونرّل 
رهاز ل لديا د لقره ود فى السير. 

[و] اعلم أنه متى استقرّثْ قَدَمْ العبد في منزلة الإخبات وتمكّن فيهاء 


١١١/ 


الإخبات د ل 


ارتفعت هيده وعلّث نفسه عن اناك المدح ادم فل" يفرح بمدح 
النّآسء ولا يحزن لمهم هذا وضفتٌ مَن خرّج عن حظ نفسه. وتأهّل للفناء 
في عبودية ربه. وصار قلبه مُطْرِحًا لاد أنوار الأسماء والصفاتء وباسَّرَ 
حلاوة الإيوان واليقين قلبّه. 


والوقوف عند مدح النّاس وذمّهِم علامة انقطاع القلب؛ وححلوٌه ه من الله 
وأنَّه ‏ تباشِزه رُوحُ ححبّته ومعرفته» ول يَذْقُ حلاوة التَّعلّق به والطّمأنينة إليه. 


ذف] ضاحب. هذا المنزل لا يرضى عن نفسهة وهو مخض لماء متهن 
لمفارقتها. 

والمراد بالتّمّس عند القوم: ما كان معلولًا من أوصاف العبد» مذمومًا من 
اخلاتمو افعاله» سوا ء كان ذلك كني له أى لقنا شين شديد اللافجة يذاه 
وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: ل ولا أَيمُ انين لم4 [القيامة: ؟]» قال 

ٍ نع .اكه 

سعيد بن جبَّير وعكرمة: «تلوم على الخير والشرء ولا تصبر على السراءء» ولا 
على الضراء». 

نه من قواعدٍ القوم المُجمَع عليها بينهم, التي اتفقت كلمة أوهُم وآخرهم؛ 
وحْقَهِم ومُبطلهم عليها :إن ال سنا توق الحية ويوة ادال 6و اله لا 


يصل إل الله حتى يقطع هذا الحجاب» كما قال أبويزية: «رأيت رب العزة في 
المنام» فقلت ت: ربي» كيف الطريق اليلك؟ فقال: خل شوك وتعالااء 


فاللثيس جيل عظيم شان في.طريق الكير إلى الله بوكل سائر اقللا طريق 


١١168 


| الإخضات د ل 


له إلا على ذلك الجبل» فلابد أن ينتهيّ إليه» ولكن منهم مَن هو شاق عليه 
ومنهم من هو سهّل عليه؛ وإنه لِيَسِيرٌ على من يسّره الله عليه. 

وفي ذلك الجبلٍ 0 وشعوب» وَعَقَبات ووهود. وشولة وعَوسَح) 
وعُليق وشبْرق ولصوصٌ يقتطعون الطريق على السائرين» ولا سيا أهلٍ 
الليل المدلجينء فإذا لم يكن معهم عُدَدُ الإيوان» ومصابيح القن تشيزيكت 
الأعاتكه و الا تعاقت:. بهم تلك الموانع» وتشبّت بهم تلك القواطع» وحالت 
ا 
عقبته» والّيطان على قله ذلك الجبل م د وارتقائه» 
ويخوفهم منه» فيتّفق مشقَّةٌ ذلك الجخبل» وقعودٌ ذلك المخوف غل تأنه 
وضعف عزيمة السائر ونيته» فيتولد من ذلك الانقطاعٌ والرجوع. والمعصوم 


وكلَّا رقي السائر في ذلك الجبل اشتدٌ به صياح القاطع وتحذيرٌه وتخويفه. 
فإذا قطعه وبلغ فته : فإذا المخاوف كلهُنَ أمان» وحينئذ يسهّل السّير وتزول 
متشرران الطّريق» ومشقةٌ #عتاتياه وبو طريا واسعًا آمِنَاء به المنازل 
والمناهل» وعليه الأعلام؛ وفيه الإقامات» قد عدت لوكي الرعية. 

فبيّن العبد وبين السّعادة والفلاح: قوةٌ عزيمة» وصبرٌ ساعة» وشجاعة 
نفس» وثبات قلبء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


4خ م 
9 93 2 © 


١14 


© » د ى 
5 ك4 . موه 6 و ف 7 غو ا فد سس سه 1م ىس 70 وو م 2 
قال الله تعالمى: 9 أعلموا أنما الحيوة لديا لهب وهو وزينة وتفاخر بتكم وَتَكارفٍ الأمَولٍ 
2 عه 17 14 ل ل ص لاه م رز 2 2 د ب 2 مسد 5 ودع سر ماسر 
والأرار سكل عي ثِ حب الكفار انه نم ييح فترئه مُصهُرًا لم نُحطلما وف الْدَةَ عدَابُ 


ال سرس حر ل سد ييه ع حت عر 


_- جل ل صن بد جرس 3 سس اجو ص2 
سَدِيد وَمعْفِرةينَ لَه وَرِصُونْوَمَالْليه انيلا متَعالْمْرُورِ © [الحديد: .]٠١‏ 


وقال تعالى: # بل تُؤقرونَ الحيؤة الذيا اله ) والخرة سر وأبيّة 4 [الأعل: ١1‏ */ذ1]. 

والقرآن تملوءٌ من التّرهيد في الدنياء والإخبار بخِسّتهاء وقِلتها وانقطاعهاء 
وسرعة فنائهاء» والترغيب ف الآخرة. والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة 
إقبالحاء فإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا أقام في قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا 
والآخرة» ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

[و]سوعت شيخ الإسلام ابنَ تيميّةَ - قدّس الله رُوحَه - يقول: «الزهد: 
2 070 57 . 1 57 
ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة». 

وهذه العبارة من أَحسّنٍ ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. 

قال سفيانٌ التُورئٌ: «الزّهد في الدّنيا قِصَُ الأمل» ليس بأكل الغليظ؛ ولا 
لبس العباء». 

وقال الإمام أحمد يلق :«عدمٌ فرحه بإقبالهاء ولا حزنه على إدبارها»» فإنّه 
شيل عن الرججل يكون معه ألفٌ دينار» هل يكون زاهدًا؟ فقال: «نعم؛ على 


يفا 


الزمد ‏ _ ب ا 


شريطة أن لا يفرح إذا زادت, ولا يحزن إذا نقصت». 
وقال أبو سليانَ الدَّارانٌ له: «تزك ما يشغل عن الله). 
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل ظلله: «الزُهد على ثلاثة 3 أوي: 
الأوّل: توك الحرام» وهو زهد العوامٌ. 
والقاق) ترك القضبوك من كاذل :وهر وه الوص : 
والقالكه ترك ما قعل عع الله وهر وهف العارقين). 


والّذي أجمَعَ عليه العارفون أنَّ الزُهد سمّرٌ القلب من وطن الدّنياء وأحدة 
في منازل الآخرة. 


وكتكلقسية أشياك ل يستحقٌ العبدُ اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي 
لالهو ال ريدو اسه و نيرول سب انوك وهر ف الك 


وليس المراد رفْضّها من الملك؛ فقد كان سليهانٌ وداودٌ #ملتنه من أَزْهَد أَمْل 
ماعو ان وقنامى ا مال والتساوو الك ها ها وكان عه نهد اليش عل 
0 


ب الدع تسوس اران تسيو بع اس انج 
نه كان من أكثر الأمّة ة محبّة للنساء ونكاحًا هن وأغناهم» وكان عبد الله بن 


١١١ 


0 
كيين 
لمبارك من الأئمّة الزهّاده مع مال كثيرء وكذلك اللّيث بن سعد وسفيانٌ من 


أئمّة الرَهَادَء وكان له رأسٌُ مال يقول: (لولا هو لَتَمَنْدَلٌ بناخؤلاء». 


ون أحسَنٍ ما قيل في ارهد كلام الحسن أو غيره: اليس الزّهدُ في الذنيا 

يتَحريم الحَلالي» ولا إضاعة المالى؛ ولكن أن تكون با في يد الله أو ثَقّ مِنكٌ با 
في يدك وأن تكونّ في كواب اخُصيبة - إذا أَصِبِتَ بها - أرعَبَ نك فيها لو 
!و تُصِبْكَ) ؟ فهذاه من أجمّع كلام في الزهد وأحسَه. 


اخ م 
٠ 5+‏ 


77 


آ' الوع ‏ لب 


متزلةالورع 


قال الله تعالى: ليَأيما اسل لوأ من لبت وَأعمَوأ ديسا اف يسَاتعْمَلونَ ليم * 
[المؤمنون: .]0١‏ 
وقال تعالى: ## وَيَبِكَ مظهَر4 [المدثر: 4 ]. 
و 3 
قال أي بن كعب 22: «لا تلبسها على غدر ولا ظُلْم ولا إثم» البَسْها 
وآنت ري طاهر: 
ولآاريب أن تطميرها من اللجايناض» وق#تضيركا مروبهلة التطيسر الأموز 
بهء إِذْ به تمامُ إصلاح الأعمال والأخلاق؛ لأنّ نجاسة الظَّاهر تورث نجاسة 
ِ 1 
الباطن؛ ولذلك أمر القائم بِيّن يدي الله بإزالتها والبَعدٍ عنها. 
والمقصود: أنْ الورع يطهّر دنّسَ القلب ونجاسته» ىا يطهّر الماءٌ دنس 
الثوب ونجاستّه وبين الثياب والقلوب مناسبةٌ ظاهرة وباطنة» ولذلك تدل 
ثيابُ المرء في المنام على قلبه وحاله» ويؤثّر كل منهما في الآخر. 
0 2 2 2 9 0 5 - 5 
وهذا تمي عن لياس الخرير والذمّبء وجلودٍ السّباع؛ لا تؤثر في القلب 
من الهيئة المنافية للعبوديّة والخشوع.ء وتأثير القلب والنفس في الثياب أمرٌ 
خفيٌ يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتهاء وبيجتها وكسفتهاء 
حتى إن ثوب الب ليُعرَف من ثوب الفاجرء وليسا عليهما. 


١17 


اين 
وقد جمّع النبي يي الورعٌ كلّه في كلمة واحدة؛ فقال: امن خسن إسلام 
امْرءِ كدكه ما لا يَغنيها " فهذا يَعُمْ الك لما لا يعني من الكلام, والنّظرء 
والاستاع, والبطش. والتى؛ والفكر» وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. 
فهذه الكلمة كافيةٌ شافية في الورع. 
قال إبراهيم بن أدهم #لله: «الورع ترك كل شبهة» وتذك ما لا يَعنِيك هو 
تدك الفضلات». 
وقال إسحاق بن خلف ظل: االورع في المنطق أشدٌ منه في الذّهب والفضّة؛ 
وَالزهدٌق الكياسة أشدٌ مندق الذّهِب :والففّة» لاك يُدّلان ق طلب الاباسة»: 


يتحرّك إلا لله وورّع في الباطن: هو أن لا يدخل قلبّك سواهء وقال: من لم 
ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء». 


وقال بعض السلف: ١لا‏ يبلغ العبدٌ حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به 
حرا غاية يأمن 0 


وقال بعض الصّحابة ذله: ا(كنا تَدَعٌ جيه بابَا من الحلال مخافة أن نقع في 
باب من الحرام»). 


.)585٠( أخرجه الترمذي (/717211), وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ )١( 


10 


آ' الوع ‏ )تب 


فوائد التورع بتجنب القبائح: 
5 2 5 0 59 8 

إحداها: صَوْن النفس؛ وهو حفظها وحمايتها عن يَشينهاء ويّعيبها ويزري 
با عقل الله وؤملاتكقة» وغباوه المؤمتين» وسائر تخلقه» فإن من كرمت عليه 
َك وكرت عنذده: صانها وحماهاء وذكاها وعلاهاء ووضعها ف أعلى 
المحالٌ وزاحم بها أهلّ العزائم والكالاتء ومّن هانت عليه نفسُّهِ وصعْرتٌ 
عنده ألقاها في الرّذائل» وأطلق شناقهاء وحل زمامها وأرخاه. ودّسّاها ولم 
و-9 5 
يصنها عن قبيح. 

[والثانية] توفيرٌا لحسنات من و- جهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسناتء فإذا اشتغل بالقبائح نقصتث 
عليه اللستاث الى كا سيهودًا لتحديلها. 
حبوطهاء كا تقدَّمَ في منزلة التّوبةِ أن السيئاتٍِ قد تبط الحسنات» وقد 
- و ع 0 1 ماعل ا 0000 - 
تستغرقها بالكليّة أو تنقصهاء فلا بذ أن تَضعِمفّها قطعًاء فتجنبها يوفر ديوانٌ 
الحسنات» وذلك بمنزلة من له مال حاصلء واستدان عليه فَإمًّا أن يستغرقه 
الدَينُ أو أككره أ ينقصه» فهكذا يتارت والشكات: 


والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السَّيّاتِ أو 


[والثالثة] صيانة الإيمان: لأنَّ الإيمان عند جميع أهل السُنّة يَِيدٌ بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» وإضعاف المعاصي للإيوان أمرٌ معلوم الوق والوجود. 
فإنَّ العبد-كما جاء في الحديث- (إذا أَذْنّبَ نكت في قلبه نكتةٌ سَؤْداكءُ فإِنْ 


١" 


3 ىهم 2207 عاج ب 0003 7 ا 
تاب وَاستَغَفَرٌَ صقل قَلْيّه وإن عاد فأذنبَ نكت فيه نكتة أخرّى, حنَّى تَعلوَ 
3 د م ل ل 7 رن ال 20008 
قله وذلك الرَانُ الذي قال الله تعالى: 7 كلا بل رانَ عَلَ لويم تَاكاوأ يَكْسِبُونَ # 


(20 


. )]١5 [المطففين:‎ 


506 رك 5 2 5 

فالقبائح تسَوّد القلب, وتُطفئ نورّه» والإيهان هو نور في القلبء والقبائح 

[و] الحستات كريد تور القلب» والسكات تطفيع توي القلب» وقد أخير 
تغال أن كتت القالومدسي للد ان الذى يعلويهاء وأخير اله أرقي المنافقية 
في نفاقهم بكسبهمء فقال: # وَالَه أَرَكْسَهُمِ يِمَاكْسَبَْاْ 4 [النساء: 88]. 


٠ 2 


.)57 5 5( أخرجه الترمذي (7775)) وقال: حسن صحيح » وابن ماجه‎ )١( 


١5 


الزجلا سب 


2 31 5 1 أو دو مص 2 لح لير ل 2 2 2 عر 
ددو ع به وس ا ال لا ل عي جم يو 


ويرجون رحمته: ويخافوت 1 لاتيم /ا]ء فابتخاء الوسيلقٍ إليه: طلتٌ 


الاويديةه بالعين 1 والح فذّكّر مقامات الإيان الثلاثة التي عليها بناؤه: 
الحب» والخنوف» والرّجاء. 


لت ا ل لاك سوعت رسولً الله كَكهِ يقول - 
قبل موته بثلاث -: «لا يَمُوئنَّ أَحَدَكُم إلا وهو بحن الظَنّ برَيُه)”2 وفي 
الصحيح عنه ويد ١‏ يول الله كبك : أنا عِندَ ظَنَّ عَبّْدي بي» فَلْيَظنَّ بي ما شاءً 0 


«الرجاء» حادٍ تحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهو الله والدار الآخرة: 
ويطيّب طا السَّيرَ. 


والفرق بينه وبين التمّي أن النَّمن يكون مع الكسلء ولا يسلّك بصاحبه 
طريقٌ الجدٌ والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بَذْلِ الجُهِدٍ وحسن التوكل. 


5 ع 3 ع ع ٠‏ 8 و م 
فالآول كهال من من أن يكون له أرض يبذرها وياد زرعها: 


7 0 يي 6ن ا 0 م 4 
والثاني: كحال من يَسْقٌ أرضه ويفلحها ويَبذْرُهاء ويرجو طلوعً الزرع. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ا/781). 
(؟) أخرجه أحمد ١(‏ » وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)577١50(‏ 


١ / 


اين 

ولهذا أجمع العارفون على أن الرّجاء لا يَصِحَ إلا مع العمل. 

والرَّجاءٌ ثلاثة ة أنواع : نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالأوّلان رجاءٌ رججل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه 
وجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله تعالى» فهو راج لمغفرته. 

والثالث: رجل مُنََادٍ في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا 
فو الغروروالتم . والرعفاء الكالات» 

وللسالك نظران: نظرٌ إلى نفسه وعيوبه وآفاتٍ عمله» يفتح عليه باب 
الخوف. ونظرٌ إلى سّعة فضل ربّه وكرمه ويرّهء يفتح عليه باب الرجاء. 

قال أبو عل الرُوذباريٌ يلته: «المخوف والرجاء كجناحي الطائر؛ إذا 


اسكوها اسعورى الطلرة وك طيراثه» وإذا نقَصن دوقم فيه القصٌ»:وإذا 
ذهبًا صار الطائرٌ في حدّ الموت». 


0 0 
لك 9 0 ل ف أعنيد في 0 عل ا وكيف 
وكيف لا تغفرها وأنت بالود موصوف؟). 

[و] الرجاء مِن أَجَل منازلههمء وأعلاها وأشرفِهاء وعليه وعلى الحب 


١ 


الزجلام لس 


ا ا ل ا ل 
ك0 لك ف وشو أن أتشوة تك ة لم36 يَتجرا لله ولب لير [الأحزاب: .]1١‏ 

وق الخديت الصسيح الوفي : عن النبي وَل - فيا يروي عن ربهكّك - 
نيا ابنَ آم إِنّكَ ما دَعَوْتنِي ورَجُوْتَنَى ي غَمَرْتَ لَكَ على ما كان مِنكَ ولا 
أبالى)”". 


وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة فه» عن النبي كَل قال: 
(يَقول اللهكك؛ أنا عند ظَرّ عَبْدي بيء وأنا معه إذا دَكَرَقء فإ دَكَرَقٍ في تَقْسِه 
ذَكَْنه في نُسِ وإِنْ ذَكَرَني في م كر في ملا كَرِ منهم. وإن اقتّبَ إل 
شِبرًاء اقتَرَبْتُ إليه ِراعَاء ون اقتّربَ إل ذِراعَاء اقترَبْتُ إليه باعَاء وإِنْ أتاني 
يَمْشِي) أتَيْنّه هَرْوّلةً)””. 


فقوَّة الراء عل بحسب قدة اعرد بالله الاسانة وصفاته وغلبة رحمته 
غضبه؛ ولولا روح الرجاء لعُطَّلثْ عبودية القلب والجوارح» وهُدَّمَتْ 
صوامعٌ وبِيَعٌ» وصلواتٌ» ومساجدٌ يُذكّر فيها اسمٌ الله كثيرًا؛ بل لولا روح 
الرجاء لا تمرّكت الجوارح بالطاعة؛ ولولا ريه الطيبة لَا جرت سُفْن الأعمال 
في بحر الإرادات» وعلى حسّب المحبَّة وقوّتها يكون الرجاء» وكل محبٌ راج 
خائفٌ بالشّرورة» فهو أرجى ما يكون لحبيبه أَحَبّ ما كان إليه» وكذلك 


.)١71( وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ,)7515٠0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)75715( أخرجه البخاري (1505)» ومسلم‎ )7( 


١” 


خوفه. فإنه يخاف سقوطه من عينيه» وطرّدً محبوبه له وإبعادّه» واحتجابه 
عنه» فخوفه شد خحوف» ورجاؤه لمحبوبه ذاقي للمحبة, فإنَّهِ يرجوه قبل لقائه 
والوصول إليه» فإذا لقيّه ووصل إليه اشتد الرّجِاءٌ له لا يحصل به من حياة 
زُوحهء ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه» وبرّه وإقباله عليه» ونظره إليه بعين 
الرضاء وتأهيله لمحبِّهء وغير ذلك با لا حياة للمحبٌّ ولا نعيمّ ولا فوز إلا 
بوصوله إليه من محبوبه» فرجاؤه 0 رجاء, وَأَجَلّهِ وأئنه. 


فتأمّل هذا الموضعَ حقٌّ التَأمّل يُطلِعْك على أسرار عظيمة من أسرار 
العبوديّة والمحبّة. 


فكلّ مح مصحوبة باخوف والرجاءء وعلى قذر تمتها من قلب المحبّ 
يشتدٌ خوقه ورجاؤه؛ لكن خوف المحِبٌّ لا يَصحَيُه وحشةٌ بخلاف خوف 
الوه رجات لوث ل بصيعة دل بلاقم هات الأجيره قاين وعكاة 
الج عن وماد لاسر ينهي كنا باح سالتيي]؟ | 

وبالجملة: فالرّجاءٌ ضروريٌّ للمريد السالك» والعارف لو فارقه لحظةً 
لتلف أو كاد. فَإنَّه دائر بين ذنب يرجو غفراته. وعيب يرجو ان 
وعدل صاح يرجو قبوله. وامهام برعدر حصوها أو دوامّهاء وقَرْب من 
اروم ا عه يرج وصر اه الوامو ل جات اعدمى السالك عرد هلة 
الأمور أو عن بعضها. 

والرَّبُ تعالى ليس له ثأرٌ عند عبده فيدركه بعقوبته؛ ولا يتشفى بعقابه 


١6 


ل لكا 

ولايزيد ذلك في مُلكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته. لو غفر لأهل الأرض 

كلّهم؛ لا نقص مثقال ذرة من ملكه» كيف. والرَّحمَة أوسع من العقوبة وأسبَقٌ 

وهن تمار الرجاء: 

-١‏ إظهار العبوديّة والفاقة» والْحَاجَة إلى ما يرجوه من ربه» ويستشرفه من 
إحسانه؛ وأنَّه لا يستغنى عن فضله وإحسانه طرفةً عين. 

اند امسيكعائه قد اهن عياقه أشي كلرمنو ١‏ جومة ويب لوقن قضل؟ له 
الملك الحقّ الجوّاد» أجُوّد مّن سُّئل» وأوسعٌ من أعطىء وأحَبٌ ما إلى 
الجوّاد أن يُرجى ويُؤمّل ويُسأل» وفي الحديث «مَنْ 1 يَسألٍ الله يَغضَبْ 

١ 38 ١ 

عليه" » والسائل راج وطالبٌ؛ فمّن لم يرح الله يغضبٌ عليه. 

-٠‏ أن الرّجاء حادٍ يَخْدو به في سَيره إلى الله» ويطيّب له المسير, ويِحُتّه عليه. 
وببعقه غل ملاؤفقة» قلولا الجاء ا شرق أحده فإن الوق وخده لا 

0 3 5 و 5 7 

يحرّك العبد. وإِنّما يحرّكه الحب. ويزعجه الخوف,. وكحدوه الرّجاء. 

4- أن الرّجاء يطرحه على عتبة المحبّة» ويلقيه في دهليزهاء فإنَّه كلما اشتدٌ 
رجاؤه وحصّل له ما يرجوه ازداد حبًا لله تعالى» وشكرًا له» ورضًا عنه. 


.)5514( أخرجه الترمذي (7773777)» وابن ماجه (7"/71)» وصححه الألبان ف ا(صحيح الجامع)‎ )١( 


١١ 


إلا 00 5 


- أنه يبعثه على أعلى المقامات» وهو مقام الشكرء الذي هو خلاصة 
العبوديّةء فإنّهِ إذا حصل له مَرّْجِوٌه كان ذلك أدعى لشكره. 

له ويه كه اذية مو معي هه رأ بي لديم اقهاء و قعل يواه قن ال سحا 
2« بأساء التسياؤه وعد عا ودغاة باك وقد قال قحال +231 

لدمعا لْلْسَي فَأدعُوة يبا * [الأعراف: .]18٠١‏ 

- أن المحبّة لا تنفك عن الرّجاء - كما تقدَّم - فكل واحد منهم يَمُدَ الآحَرٌ 
ويقويه. 

/- - أن الخوف مستازِمٌ للرّجاء» والرّجاءً مستازِمٌ للخوف» فكل راج خائفٌ؛ 
وكل خائف راج» ولأجل هذا حسّن وقوعٌ الرّجاءِ في موضع يحسن فيه 
وقوع المنوف. قال الله تعالى : ا ما لكي لا دجون يِه وراك [نوح:1]» قال كثير 
من المفسرين: المعنى: ما لكم لا تخافون لله عَظَّمَة؟ قالوا: والرّجاء بمعنى 
الخوف. والتحقيق أنه ملازم له 

كدان العيك ذا فى قله جام روي تأعطاءهاء رحاب كان ذلك املك 
موقعًاء وأحلى عند العبدء وأبلغ من حصول مالم يَرَجَه. 

-٠‏ أن الك يريد من عباده تكميلٌ مراتب عبوديته من الذَّلّ والانكسارء 
والتّوَكلٍ والاستعانة» والنوف والرجاء والصَّيِرٍ والشكرء والرّضا 
والإنابة وغيرهاء ولهذا قَدّر عليه الذَّنبَ وابتلاه به» لتكميل مراتب 


١7 


الزرخلء 4ك 


عبوديّته بالتوبة التي هي من أحبٌ عبودياتٍ عبده إليه فكذلك 
تكميلها بالرّجاء والخوف. 


-١‏ أنَّ في الرّجاء -من الاننظار والمّقُبٍ والتوفُع لفضل الله- مايوجب 
08 القلب بذكره.» ودوام الالتفات إليه بداخجقلة أمباكة وصفاته» 
وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كلّ اسم وصفة. 


7 17 
ب وك 


١77 


متزلةالمرافيك4 
قال الله تعالى: # يَعَلَمْ حايس َِدَ الْأَعَيْنِ وَمَا كخَفِى ألصُدُورٌ 4 [غافر: .]١6‏ 


وفي حديث جبريل ©:: أنه سَأَلَ الدب كك عن الإحسان؟ فقال له:«أن 
م وس 


تعبل الله كأنَّكَ ترام فإِنْ 2 تَكَنْ تراه ا يَرَالكَ)” . 


و 


0 


المراقبة: دوام عِلم العبد وتيقيه باطّلاع الحقَّيِكَ على ظاهره وباطيه؛ 
فاستدامثته لهذا العلم واليقينٍ هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بأنَ الله سبحانه 
رقيب عليه؛ ناظرٌ إليه ساممٌ لقوله. وهو مطَلِع على عمله كلّ وقت وكلّ 
لحظة؛ وكل نمس وكل طَرفةٍ عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل 
البدايات» فكيف بحال المريدين؟ فكيف بحال العارفين؟ 

وقال ذو الثون غلته: «علامة المراقبة: إيثارٌ ما أنزل اللهء وتعظيمٌ ما عظَّم 
لوقيف عاد 1 

وقال أبو حفص لأبي عمّانَ التَيُسابوريٌّ -رحمهم الله-: «إذا جلسْتَ 
للنّاس فكن واعظًا لقلبك ونفيكء ولا يَعْرَنَك اجتماعهم عليك. فَإِنَّم 
يراقبون لاه قوواش براقي باطك), 


وأرباب الطَّرِيِقٍ يعون على أَنَّ مراقبة الله في الخواطر: سببٌ لحفظه في 


.)4( أخرجه البخاري (50)) ومسلم‎ )١( 


١: 


المراقهية لت 
جر كانت الظر اهر» قن زاب الله ته حفظه الله في ح ركاته في سرّه وعلانيته. 
والمراقبة: هى التَحّد باسمه (الكّقيب): (ا لحفيظ): (العليم)» (السميع). 
(البصير)» فمّن عَقَل هذه الأسماء» وتعبّدَ بمقتضاها: حصلَتٌ له المراقبة. 


سخ ب 
276 53 9 


١6 


منزلةالاخلاص 


قال الله تعالى: ##وما أُمروَأ إلا عدوا أمَه محِصِينَ له أن 4 [البينة: ه]» وقال لنبيه 

-32 د من ع جراخ عن اجر عضر 02 ل حم عر اك لين 

يكِهِ: كل إِنَّ صَلاقِ متي وَحَيَاى وَمَمَاقٍ يِل رَبّ الْعلِمِينَ (2 لا سَرِيِكَ لهم وَيدَلِكَ 
ره 1 مج 


َرَت آنا آَل أن 4 [الأنعام: 177 - .]١178‏ وقال: «األرّى حَكَ لوت وى ياوه 
في أَحسَنعَبَلَا 4 [الملك: ؟]. 


قال الفُضَيل بن عِيَّاض #لله: «هو أخلصّه وأصوبه. قالوا: يا أبا علٌ 
ما أخلصّه وأصويّه؟ فقال: إِنْ العمل إذا كان خالصًاء ولم يكنْ صوابًا؛ 1: 
قبل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا م يُقبل؛ حتى يكونٌ خالصًا صواباء 
والخالص: سوه م ا الور و د 


+11 31 يت وق انان التي 11 اؤانة زب اتدل 22 
ا 

وقال تعالى: # وَمَنْأحْسَنُ ديسا صَمَّنَ أَسْلَم وجَهَهُ يِه وَهْوَ خسن © [النساء: »]١7‏ 
فإسلام الوجه لله تعالى: إخلاصٌ القصدٍ والعمل له» والإحسان فيه: متابعة 
رسوله وَلِةِ وسنته. 


وقال النبٌ يلِْ لسعد بن أ أي وقاص ©: إِنّكَ ان خُلّفَ فَعمل عملا 


2 


م 


تَبتَغي به وَجْه الله تعالى إلا ازدذ ت به + كيرا ودَرَجةً وَرفعَةً»”. 


و سر 


.)١57/4( ومسلم‎ »)١7905( أخرجه البخاري‎ )١( 


١75 


ا 

وأخبّر عن أوّلٍ ثلاث نسعَرٌبِمْ الَار ار الَرآنء والُجاهدء والمَصَدّقُ 
اله النية قعار زونك كان : لان قارئٌ» لان شُجاءٌ فلانٌ مُتصَدّقٌ وله 
تكن أعماضّم خالصة لله". 

وفي الحديث الصّحيح الإهيّ يفول الل ساق #أنا أفى الدد او عق 
ارك من عولٌ عَمَلَا أ: شرك فبه عَبْرِي فهو للّدي أشْرَكَ بيه وأنا من 
رىغ»" 2 وف الصَّحيح عنه كَلِل: إن الله لا ينظ إلى أجسايكم» ولا إلى 

م اند ول لكو ا تك لهّْم ادم 
صَوَّركم, ولكِنْ ينظر إلى قلوبكم)". 

وقال تعال: 8 كال الخدرنها و ينا ولكن اله ألو كم 4 [الحج: 00:]. 

لمي م 

فقيل: هو إفراد الحقّ سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقيل: التوفي من ملاحظة تلق حتى عن نفسك؛ والعيون: الحدي 
من مطالعة النَّمّْسء فالمخلص لا رياءً له» والصَّادقٌ لا إعجاب له» ولا ينج 
الإخلاصٌ إلا بالصّدقء ولا الصّدقٌ إِلّا بالإخلاص. ولا يان إِلّا بالصّير. 

وقيل: الإخلاص: زسيان رُؤية الخَلّق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تَزيّنَ 
للناس با ليس فيه سقط من عَينٍ الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١19105(‏ 


(؟) أخرجه مسلم )7١91/6(‏ بنحوه. 
(*) أخرجه مسلم (75574). 


١71/ 


الإخلاضص 


5 و ع 
ومن كلام الفُصَيل ي#لله: «تَرْكَ العمل مِن أجل الناس رياء» والعمل من 
أجل الناس شِرُكء والإخلاص أن يعافيك الله منهما». 
آفات تعرض للعبد فى عمله: 
1 ابت 
يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته» وطلب العوض 
عليه ورضاه به وسكونّه إليه. 
فالذى خلصه من رؤية سمله: مكنا هدثه نه الله عليه وافضله وتوقيقه له 
وألعديالت امنيس وانّه ا أرسي عدله مقف اللالا دين عن كا قال 
تعاق: طرنا تتاو ]> 3 :123 رك الكنبرك 4 (الكزير: 14]» وأنه لو خل ونفتنه 
: 2 : ل ١‏ 
لم يكن من فعله الصّالح شيء البتة» فإن النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسل» 
وإيثارٌ الشهوات والبطالة» وهي منبع كل شرّء ومأوى كل سوء. وما كان 
هكذا لم يَصِدَرْ منه خير» ولا هو من شأنه. 
فالخير الذي يَصِدٌرُ منها إِنَّ)ا هو من الله تعالى وبه. لا من العبد» ولا به 


كا قال تعالى: «ووْلَا صَضِلُ الله ليك ومن مَا رق مك يْنَ لحر أبدا ولكن أنه يرق 


0021-7 خي ا و اس له 


من يِسَآء* [النور: »]7١‏ وقال أهل المحنّة: «تخرد ور الف عدا لهنذًا ناكا اندي 
لوََه أن هَدَنَا أَمَهُ4 [الأعراف: 47 ]» 0 خير في العبد فهو مجرّد فضل الله وميه 
واحمالهو جوم ره العروة طل: 1 

فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة» كرؤيته لصفاته الخأقيّة من سمعه وبصره. 


١76 


| 
- 2 2 
وإدراكه وقوته» بل من صحته. وسلامة أعضائه. ونحو ذلك» فالكل جَُ 
عطاء الله ونعمته وفضله. 
00 7 5 دن واه 
فالذي يُخلص العبد من هذه الآفة: معرفة ربه» ومعرفة نفسه. 


بالذى تحن طان الررضي ون القجل" عللة رانم عين خضي 
والعيد لأ بسك عل تخدمةه لسلده عوضاولا اجر إذ عن ادكه بمتنهي 


عبوديّته فا يناله من سيّده من الأجر والثُواب تفضلٌ منه وإحسان إليهء 
وإنعامٌ عليه» لا معاوضة؛ إِذْ الأجرة إنم| يستحقها الرٌ أو عبد الغير» فأمّا 
عبده نفسه فاا. 

والذي يَخلّصِه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: أحدهما: مطالعة 
عيويه وآفاته: وتقصيره فيه. وما فيه من حظ الَقْسِء ونصيب الشيطانء فقَلٌ 
عمل من الأعمال إِلّا وللشيطان فيه نصيبء وإن قلّء وللنفس فيه حظ. 
سيل لبي يك عنٍ التيفاتٍ الرَّجُلٍ في صَّلاتِِ؟ فقال : اهو اختّلاس خَحْتَلِسَه 
الشَيطانٌ من صَلاةٍ العبد)". 

فإذا كان هذا التفاثٌ ط: فه أو لظِ؛ فكيف التفاثٌ قلبه إلى ما سوى الله؟ 
هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 


الثاني: عِلمّه با ده الر بوك من حقوق العيوة ة وآداها الظاهرة 


.075١( أخرجه البخاري‎ )١( 


١ 


الإخلاص ل 


والباطنة» وشروطهاء وأن العبد أضعفٌ وأعجز وأقل من أن يوفيّها حقهاء 
وأن يرضى بها لربه؛ فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربّه ولايرضى نفْسّه 
لله تعالى طرفة عين» ويستحيى من مقابلة الله بعمله. 

فسوء ظئه بنفسه وعمله ويُخْضهلحاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله: 
يحول بينه وبين الرّضا بعمله» والرّضا عن نفسه. 


0000 
٠.26 


قال الله تعالى : #إإنَّ أل َالوأْرسَ أمَهكُجَ أسْتّعدهُوأ تَتَورَكُ ره اكه 


افوا ولا نحرَنوأ ويروا لوال كمسر ا 7 [أفصلت: .]5١‏ 


00 ل ا الا سام 


رس «الاستقامة ال مربي 
توغ رَوَعْانَ التُعالب». 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تمي له يقول: استقاموا على محبّته وعبوديته» 
فلم ب بلشتواعنه ينه ولا يشر ةا 


وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله قل 
ار «قَل: آمَنْتُ بالل ثم 


)١)١ هه‎ 52 ١ 


ل( 


5-378 


وعن نُوبانَ عن النبي وَل قال: )ما سفوا ولن خضُواء واعلموا أن كي 
أعمالِكُمُ الصَّلاة ولا تحَافِظٌ على الوُضُوء إلا موم” 


والطلوب من العيد الاستقامة, وهي السّداد فإن ل يَقدِر عليها فالممارَية» 
إن نزل عنها فالتّريطُ والإضاعة» ى] في حديث أبي هريرة عن النبي ككة: 


.)078( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١5( (؟) أخرجه ابن ماجه (7171)» وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة»‎ 


١:١ 


لكين 

١سَدّدُوا‏ وقارِبُواء واعلّمُوا أنه لن ِ: جو أحَدٌ نكم بعمَلِهه قالوا: و لا أن يا 
وشول الله؟ قال : «ولا أناء إلا أن يَتَعَمَدَنٍ الله برَحمةٍمِنهُ وَضْلٍِ»”. 

فجمّع في هذا الحديث وقاما تالا وك وانقامر اقيم نوهي الكداة 
والإصابة في الئيّات والأقوالٍ والأعمال. 

.واي جلديث وبا |" هم لا يُطيقونهاء فنقلهم إلى المقاربة» وهي: أن 
يقاربه؛ ومع هذا فأخبرهم: : أنَّ الاستقامة وامقارية لاتّجِي يوم القيامة: فلا 
تزكر أهد إل عملةة .ولا يحجب يده ولايرى أن تجانه ويل إن قجالة 
برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعة» آخذةٌ بمجامع الذّينء وهي القيام بين يدي الله 
على حقيقة الصٌّدقء والوفاء بالعهد. ‏ 70 

والأستقامة فعلق بالآقوال»:والأفعال» و الأحوال» والثات: فالامفاة 
فيها: وقوعها لله» وبالله» وعلى أمر الله. 

تال عقن العارنية كع ماقت الامفاتك لأطالت الكرلطة فإن 
سك مح كة فى طلب الكرامق ورك يطالئك بالامشقامةة. 


وسوعت شيخ الإسلام ابن تيميّة لته يقول : «أَعظمٌ الكرامة: لزوم 
الاستقامة». 


)١(‏ أخرجه البخاري (051/7)» ومسلم )758١5(‏ واللفظ له. 


١5 


أصلان للاستقامة: 

والسّلف يَذُكرون [أصلين للاستقامة] وهما: الاقتصاد في الأعمال» 
والاعتصامٌ بالسّنَّهه فإنْ الشيطان يَشَّحٌّ قلب العبد ويختبرُه» فإن رأى فيه داعيةً 
للبدعة» وإعراضًا عن كمال الانقياد للسّنة: أخرجه عن الاعتصام بها. 

وإِن رأى فيه جرصًا عليهاء وشِدَّةٌ طلبٍ ها: ميكرية سن ياب اوطاعة 
عنهاء فأمره بالاجتهاد. واجور غل الشيى ومجاوزة حدٌّ الاقتصاد فيهاء 
قائلا له: ا ل ا ا 
الاقتصاد فيها. 

كال عضن السلقكة الها أثر الله نامر لاي الشيظاة ف تر عاق كا إن 
تفريط. وما إلى مجحاوزة -وهي الإفراط- ولا يبالي بِأمّها ظفِر». 

وقال رسولٌ الله يل لعبد الله بن عَمرو بن العاص : يا عبد لله بن 
عمرِوء إن لكُلْ عامل شِرّةه ولكُلَ شِرَةِقثْه فمَن كالّث أنه إلى سن أفلّح. 
ومن كانث قَنُرنْهِ إلى بذُعةٍ خاب وكَيرًا "'» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد 
في العمل. 

فكل الخير في اجتهادٍ باقتصاد. وإخلاص مقرون بالاتّباع. 


.)7١1957( أخرجه أحمد (5775) , وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 


١ 


© » 6- ما 0 


قال الله تعالى: #وَعل أله فَتَوَطُوَأ لكر ل مُؤْمِِينَ # [المائدة: 77]» وقال عن 
أصحاب نبيه: #االَدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَاسُ إِنَّ اناس قَدَ جَبَعُوا لك مأَحْمَوَهمَ هَرَادَهُمْ 


ع ا 2 


يمنا وَكَالُوا حَسَبنا أله وَيْقَمَ ألْوَكِيلٌ 4 [ [آل عمران: 11/6 ]. 

وفي الصَّحِيحين -في حديث السَّبعِينَ لما الليخ يدخلون الجنة بغير 
جناي ١هُمُ‏ الَّذِينَ لايَسرَ قُونَ» ولا يَتَطيَرُونَ ولا يَكْتَوُونَه وعلى ريم 
علو م 


200 أن تُضِلي؛ أنتَ الي الذي لاء يَمُوتٌ» والجن 
والاقق تموتوة م 


وفي المّمذي عن ُمرَ ٠‏ طن 0 0 تَوكلُونَ على الله حي 
رركي كنا يوق الطبن تعدو خاصًا وتَرُوحٌ ب بطانًا»””" 


وف الشّئن عن أنس 9 قال: قال رسول الله مَكلةِ:ْ «مَن قال -يعنى إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (01705) واللفظ له. ومسلم .)757١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (*7780171787/) ومسلم (/717117) واللفظ له. 


()أخرجه الترمذي (7755)» وابن ماجه (51554)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
فدثرةا 


١5 


خَرَج من بَيته- باسم الله تَوكَلْتٌ على الله ولا حَوْلَ ولا لا قو إلا بالله؛ يقال 
لهُ: هُدِيتَ وكُفِيت وَوْقِيتَ» فيقول الشّيطانٌ لِشَيطانٍ آخَرَ رَ: كيفٌ لك برَجُل 
قد هُدِيّ وكفيّ وؤقي؟0”. 0 

الكل نصفٌ الدّين» ونصفه الثاني الإنابة؛ فإنَّ الدية استعانة وعبادة» 
فالتّكُلُ هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 


ومنزلته أوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورةً بالنازلين» لسّعة متعلق 
التّوكل» وكثرة حوائج ع العام اكد التوكل» ووتوعه عن الؤمين 
والكناب والأبرار والفبجّار والطير والوحش والبهائم؛ فأهلٌ السموات 
والأرقى- الكلفوق وغره- فى مناه الت رتل كوزة تابن معان ثر يبي 
فأولياؤه وخاصّتُه متوكلونَ عليه في حصول ما يرضيه منهمء وفي إقامته 
في الخلق» فيتوكّلون عليه في الإيهان» ونصرة دينه» وإعلاء كلماته» وجهاد 
أعدائه» وفي محابّه وتنفيذ أوامره. 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفْسِه وحفْظ حاله مع الله 
٠.‏ هه 7 ٠‏ 3 5 0 وى #9 
ودون هؤلاء مَن يتوكل عليه في معلوم يناله منه» من رزقء أو عافية» أو 
نصر على عدوٌ» أو زوجة أو ولد. ونحو ذلك. 
ودون هؤلاء مَن يتوكل عليه في حصول ما لا ييه ويرضاه من الظلم 


.)5969( أخرجه أبو داود (0:9-0), والترمذي (75477)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع)‎ )١( 


١5ه‎ 


كيين 

والعُدوان وحصول الإثم والفواحش. فإِنَ أصحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غالبا إلا باستعانتهم بالله» وتوكلهم عليه بل قد يكون توكلهم أقوى من 
توكل كثير من أصحاب الطاعات؛ وهذا يُلقون أنفسهم في المتالف والمهالك: 
بوعل دا ركم رسع داوع 

فأفضل التو كُل: التوكل في الواجب أعني "رواحت للد ووواميت ابفاق: 
وواجب النْسء وأوسعه وأنفغه التَوكُلُ في التأثير في الخارج في مصلحة 
دييّة. أو في دفع مفسلدة ديئيّة» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودنع 
فساد المفسدين في الأرضء وهذا توكل ورثتهم» ؛ ثم النَّاسُ بعدُ في التوكل 
على حسّب همهم ومقاصدهم؛ فمن متوكّلٍ على الله في حصول الملك؛ ومن 
متوكّلٍ في حصول رغيف. 

واقن كتذاق اثر لوس الله اق حصر اقبي لاله فإن كان عتير ةا لد تريهكا 
كانت له فيه العاقبةً المحمودة» وإن كان مسخوطا مبغوضًا كان ما حصل له 
بتوكله مضرَّةٌ عليه وإن كان مباحا حصلتٌ له مصلحةٌ اليكل دون مصلحة 

ما توكّل فيه إن لم يَستِعنْ به على طاعاته. 

قال الإمام أحمد كله : : «التوكل عمل القلب»» وضدل يحيى بن معاذ كللله: 
«متى يكون الرَّجلّ متوكلًا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا». 


ينهو كي بلظر هجالث يالك والكباية ليده والشكرن إلين 
قال ذو اللرن كف الهوتراك تقيين النفس) والانخلاع من ال حول والقوّة». 


١55 


التوكل م 


جمع القوم على أنَّ التوكّل لا يناني الي بالأسباب» بل لا يصحٌ إلامع 
ور سم ا 


وحقيقة الأمر: أن العركل يجان عر كه من مجمرع ليزي 217 يترد 

التوكل إلا بها. 
درجات التوكل : 

نأول 5 اهيف ذا بالزاك وعيفاته من درق وكقا مم روتس وياد 
الأموى إل علمب وصتدورها حن مشيضه وقد رقن بوهلة المعرفة ول ري 
يضع بها العبدٌ قدمّه في مقام التوكل. 

الدّرجِةٌ الكّانِيةٌ: إثبنات الأسيات واليكياتك فالتوكل من أعظم الأسباب 
التي بحل بها المطلوب» ويتدفع بها لمكروه؛ ف 0 
دار بكرن حال قله تيقبف لباه وحال بدن قاقه ب 
لد حتى يصع له توحيه بل حتقة اتوكل توحيدالقلبء ف 
دامث فيه علات الشّرك» فتوكلُه معلولٌ مدخولء وعلى قدر بريد التوحيد 
ا ل ا 1 
لا او 


١ / 


كيين 

اد ل 1 ا ان 

افيه لزابعة. اعتهادٌ لقاب على الل واستنادٌه إليه» وسُكونُه إليه 
ال اللي 

وعلامة هذاه لا بال يقبا وإدباهاء ولا يضطربُ قله ديق عند 
إدبار ما 1 منهاء» وإقبال ما يَكره؛ أن اعتّاده على اللّه» وسكرنه إليه» 
واستناده إليه» قد حصّنه من خوفها ورجائهاء فحالّه حال مَن خرج عليه 
عدؤٌ عظيم لا طاقة له به فرأى حصنًا مفتوحًاء فأدخله ربّه إليه» وأغلق 
عليه باب الحصنء فهو يشاهد عدوّه خارج الحصنء فاضطراب قلبه وخوفه 
منهم في هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك مَن أعطاه ملك درهماء فشرق منه: فقال له المِك : عندي أضعافه: 
لا تبنم منى جثتّ إل أعطيئك من خزائني ي أضعافه» فإذا علم صححة صححَةَ قول 
الملك» ووثق به» واطمأنَ إليه» وعَلِمَ أنَّ خزاتئه مليكةٌ بذلك؟ لم يحزنه فوثه. 

الدّرَجَةٌ الخامسة: خش الظنٌّ بالله تعالى» فعلى 7 سن ظنّك به 
ورجانلك له يكون توكلك عليه؛ ولذلك فسّر , يعقوم اعرد هر 
ال فقال: التوكل: مسن الظىٌ بالله. 

والتّحقيق: أنَّ حَسنَ الظنَّ به يدعوه إلى التّوكل عليه إِذْ لا يُتصوّرُ 


١ 


التوكل سس 


م 9 و 00 7 مو 5 
التوكل على مّن تسيء ظنك بهء ولا التوكل على من لا ترجوه. 

الديي الّادسةٌ: استسلام القلب له وانجذات دَواعيه 5 إليه» 
وقَطعٌ مُنارّعاته. 

و و 

وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير. يعنى: الاستسلام 
لتدبير الرّبّ لك» وهذا في غير باب الأمر والنَّهيء بل فيا يفعله بكء لا فيا 
2ك بفحلة 1 


الدوحة السّابعة: لتُّويض» وهو روح التوكل 3 وحقيقته» وهو 
إلقاء أموره كلّها إلى الله» وإنزانًا به طلبًا واختياراء لّا كُرهًا واضطرارّاء بل 
كتفويض الابنٍ العاجز الضعيف المغلوب أمورّه إلى أبيه» العالم بشفقته عليه 
ورحبته» وتمام كفايته» وححسن ولايته له» وتدبيره له» فهو يرَّى أنَّ تدبيره 
له خيرٌ من تدبيره لنفسهء وقيامّه بمصاحه وتوليّه لها خيرٌ من قيامه هو 
بمصالح نفْسِه وتولّيه لهاء فلا يد له أصأّح ولا أرفقٌ من تفويضه أموره 
كلهاإن يمور احدن حل كلنتها وتقل لياه مع دز ه عنهاء وجهله 
بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بال علم من فوّض إليه» وقدرته وشفقته. 

الدرجة الثامنة: فإذا اوَضَعَ قَدَمّه في هذه الدّرجة» انتَقَلَ منها إلى دَرَجِة 
الؤضا وه كمرةالتركل . 

وكان شحنا تل يقول: «المقدور كته أمران: التَوكلٌ قبله» والرضا 
بعده. فمّن توكّل على الله قبل الفعل» ورضي بالمّقضيّ له بعد الفعل؛ فقد 
قام بالعبوديّة». 


١:4 


الكيين 


قلت : وهذا معنى قول النِّيِّ وني دعاء الاستخارة : «اللهمَ إن أستخيرٌ 


كن 


بعلمك, وأستقدرُك بقَدرَتكَ وأسألّكَ من قَضِلِكٌ التظيم»؛ فهذا و 
لك فإنّكَ تَغْلَمْ ولا أعلَمٌ» وتَقدرٌ ولا أقدل وأنتٌ عَلَّامُ 
و ا ال ل 
بصفاته التي هي أحبٌ ما تو إليه بها المتوسّلونء ثم سأل ربّه أن يقضي 
م ب 5 
فيه مرت عاجلًا أو آجلًاه فهذا هو حاجته التي سأاء فلم بق عليه إلا 
الرّضا ب| يقضيه له. فقال: «وَافْدُرْ ني الخيرَ حيثٌ كان ثُمّ رَصُني به)". 

فقد اشتمل هذا الدذغاة على هذه المعارف الإطيّة والحقائق قالدمادة 
التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدورء برضا بعدّه وهو 
ثمرة التوكل والتفويض» وعلامة صحّتهء فإن لم يرض با قضيّ له؛ فتفويضه 


٠ ٠‏ 3 0 محر 7 و هه | سام 
فباستكمال هذه الدّرجات الثان يُستكمل العبد مقامً التوكل» وتثْيْتٌ 
قَدَمُه فيه. 


والتوكل من اع المقامات تعلّمًا بالأسماء اش نه تامام 
بعامّة أسماء الأفعال» وأسماء الصفاتء فله دزيات (الساراه وتوا 


و(العفو)» و(الرَّحيم): وتعاقًا باسم (الفتاح)» و(الوهاب»» و(الرزاق)» 


.)57/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


التوكل سس 


و(المعطي)» و(المحسن)» وتعاقًا باسم (المعز)» (المذل)» (الخافض»» 
0 (المانع)» من جهة ة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وحَمْضِهم 
ومنْعهم أسبات النصرة. وتعلمًا بأساء القدرة والإرادة» وله تعان عام 
بجميع الأسماء الحسنى؛ وطذا فسّره مَن فسّره من الآثمّة بأنْه المعرفة بالله. 

إن أراد أن بحسب معرفة العبد يصحٌ له مقامٌ التوكل» وكلما كان بالله 
ا ل ترد 


ُ نا إن لطلب من الخلق في الأصل عظوره وغاية: باح رو 
كإباحة المبثة للمضطر ونصّ أحدّ عله عل أنه لا نجب» وكذلك كان شيخنا 


برل اله لاب الظليء و السؤال. 

وسمعتّه يقول في السؤال: «ظلْمٌ في حقٌّ الدُبوييّةء وطله فق بدن الخاق: 
وظلمٌ في حقٌّ النفس). 

أننا ل سكل الويف اللا قد ىلل القن الله واوا قل جنا الوجه لغير 
خالقه» والتعوّض عن سؤاله بسؤال المخلوقين. 

ل ل ل لسر ا ار 


١6١ 


ا 
ل 
5ق عليه وزفي غداكه واكفه والمخلوى كل] مالل خذت مله 
وأبغضك وقلاكء كما قيل: 
الله يَخْضْبٌُ إِنَْ ثَوَ كت شُوَالهُ 


حت و اجيم عير - 0 6 
وبَنِنُ آدَمّ حين يُسأل يَغضبٌ 
0 لس ا 


ضرال الله تس أو ليك أ د ة فقال: ألا ارقو رشو اه 
0 ببعة» فقَلّنا قد بايغناكٌ يا رسول الله ثم قال ألا بايعُونَ 


1 
6 


سُوَلَ الله؟» سنا أينا ول ل ل 0 


فقال : أن تَعبدُوا الله ولاك َْرِكوا به شَيْنا والصَّلَواتِ الْحَمْسٍ - و 2 كلهة 
حَفيّة - ولا سوا اناس َي قال اراك اقبط ارق 1 


عط أحدهم ف| د لدان تنوه ال 


بسن 


7 
0 


.)٠١ 57( أخرجه مسلم‎ )١( 


١6 ؟*‎ 


متزل ةالصير 


٠ - 3 5 5 1 3‏ سم 

قال الإمام أحمد يخلته: «ذكر الله الصبرَ في القران في نحو تسعين موضعًا). 

وهو واجبٌ بإجماع الأمَّةَه وهو نصف الإيمان, فإِنٌ الإيهان نصفان: نصف 
صبر» ونصف كن 

وهو في القرآن على ستة عشر نوعا: 

الأول: الأمر به نحو قوله: 9 اا أينَ اممو استَِيثُوأ ألصَيْرٍ وَالصَكَرةَ » 
[البقرة: ١617‏ ]. 


الثاني : النَّهِْ عن ضدّه كقوله: لصي رَكَما ص ولوأ الْعَرْم مالسل ولا سَستصَجل 


2204 و2 


4 [الأحقاف: ه”]» وقوله: قلا َوَلُوهُمُ لدبا [الأنفال: .]1١6‏ 


الثالث: العْناءٌ على أهلهء كقوله: « وَالصَّديرتَ ف البأساء وَالصََهِ وحن البأس 


حل 
م ل 


ابرع مسر 2ه 


فاع صر عام م ب 1 وم 
ُولتيِكَ لذن صَدَوأ وليك هم لْمَنَّقَوَنَ * [البقرة: لا/١1].‏ 

الرابع : إيجايُه سبحانه حت لهم» كقوله: موَأمَمحْبُ الضّرِيَ * [العمران: 45 .]١‏ 

00 7 2 2 0 

الخامس : إيجاب مَعِيّتّه لهمم» وهي معيّة خاصّة تتضمّن حفظهم. ونضْرَّهم. 

3 ل 5 م 
وتاييدهم» سق معيه عامة وهى معيه العلم والإحاطة» كقوله: # وأصيروأ 
إِنَّ أنه مع آلصَّرِست * [الأنفال: 57]. 

السادس: إخباره بأن الصّبر خيرٌ لأصحابه كقوله: وَلِين صَبَرْم لهو حَيِدٌ 
لافيت > [الحدل :1 ]. 


١67 


السابع: إيجابٌ الجزاء لهم بأحسّن أعمالهم» كقوله: وَلنَجَرِيتَ اين صبَروا 
أجرهر بلَمْسَنِ ما كَانوا يََمَلُوت + [النحل: 47]. 

الثامن: إِيجايّه الجزاءً هم بغير حسابء كقوله تعالى: نا وق ألصَرُوت جرم 
بِعَيرحِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 


التاسع: إطلاق البُشرى لآهل الصَّبرء كقوله تعالى: 9 وَلَِبَلْوَتَْ بتَىْءٍ مِنَ 
َْبَوْفٍ وأَلْجُوع وَنَقصٍ ين امول والأنفين وَالتَمررَتْ وَسَشَر ألصَر * [البقرة: ١6‏ ]. 


العاشر: ضمان الّصر والمدد لهمء رار : # بك إن تصييروأ وهو ويأُوكُم 
من فَوَرِهِمَ عدا يُمَدِدَمٌ رَككُمْ يحَمْسَةَ الف من الْمَكيك لبمار مَسَوَّمِينَ # [آل عمران: 65 »]١7‏ 


ومنه قول ال يوالم أن النَصرَ مع الصّير»"" ' 
الحادي عشر: الإخبار أنَّ أهل الصّبر هم أهل العزائم» كقوله تعالى: 9 ومن 


توي امبو غير ع كتين علي 


دوك إةكلة وخ غزرالر > [الشورى ا" 


الثاني عشر: الإخبار أنَّه ما يُلْقَى الأعمال الصَّالحَةَ وجزاءها والحظوظ 
العظيمة إلا أهلٌ الصّبر كقوله تعالى:ظآدَهَمَ الى و كَحَسَنُ دا الى يتتَكَ 
آذ# رج فور سر س فد مسري 7 


لوعي 31ج ليذ مها ونا بنذو الدخر ل 
عَظيم # [فصلت: 5" - 6"]. 


0 


4 


الثالتٌ عشر: الإخبار أنّه | نَّهِنَّايتعٌ بالآيات والعبر أهل الصّبرِء كقوله تعالى: 
)١(‏ أخرجه أحمد (770), وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5785). 


١:5 


الصبيبر ‏ ل 


د الللكى إل الثرو 
وَدَكَرَهم يّنم 0 قكلت يت لْكلْ صكبَّارٍ شَكْوْرٍ © [إبراهيم: 4]. 


الرَابعَ عشر: | لأخيا نيان الغو بالطتويهوالتجاة مع امرهرب :ردول 
امنا | ااه بالصَّبِرء كقوله تعالى: #والمكيكة يدَحُلُونَ ليم ينكل باب 5 سَللم 
كيك بمَا صبرْك ْم عْمىَ ادر 4 [الرعد: ”7 - 4 7]. 


سم وس 


0 رسام را ار 


م 
بر و كن أ هذا عت صمي 


ثم تلا -0 تعالى: ( يعاق أ 1 لعاصايما يكام 
50 #[السجدة: 4 ؟]: 


السادسّ عكر : أقارانة بمقامات دادم والإيان» كا قرنه الله سبحانه 
باليقين وبالإيهان» وبالتقوى والتوكلء والشكرء والعملٍ الصّالح والزتمة. 


لض سد ةا 
صب لف كنا أله لا عسك رن لا راس له قال غمرين الطاب 6ك : «خيرٌ 
ا ل ا د ضيف" 


َه فى ع لمع لل 2000/7 


وقال: (مَن يتصير يصيره الله) 


تن مه ع وم - 
وفي الحديث الكحيح: «عحًا لأمر المؤّمن! إن َمْرَهُ كله له حير وليسّ 
)١(‏ أخرجه مسلم (777). 
(1) أخرجه البخاري »)١579(‏ ومسلم .)٠١67(‏ 


١ هه‎ 


1 
لك باحر ل نمؤيو إذ امون مزال شك فكاة كن وذ اج 
ف لضن كان 
وقال للمرأة السّوداء التي كانت تُصرَعٌ فسالتّه أن يدعو ها: إن شتت 
صَيَرتِ ولك اه ونْ شفْتِ دَعَوْتُ الله أنْ يُعافِيكِ». فقالث: إن أتكشّف» 
فاذع الله أن لا أَتَكَشّفَء فدعًا لها" . 


كت 


مر الأنصارً عفد بأن يَصبرٌوا على الْأَثرَة ة الي يَلقَوْتا بَعدَه حنَّى يَلْقَوْهُ 
على ا حوض 


كريد لشدة لأمل” 


وأمرَالُصاب بأنقع الور له وهو الصّبدُ والاحدسابُ؛ إن ذلك يخقّف 
نضييقه ويوثر أجره واطزع والتسخظ والشكي ريدق المضييةة وكذهث 


ع 


الأجر. 
ل 0 3 
وأخبر كَل أن الصَّبرَ خيرٌ كله فقال: «ما أعطيّ أَحَدّ عَطاءً خَرَا لهُ وأَوْسَعَ 
من ال 31 , 0 
وهو ثلاثة أنواع: صبرٌ على طاعة الله» وصيرٌ عن معصية الله» وصبر على 
امتحان اللّه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (5449). 


(7) أخرجه البخاري (2707): ومسلم (101/5). 
(*) أخرجه البخاري :»)١559(‏ ومسلم .)1١67(‏ 


١ كه‎ 


الصبيبر ‏ ل 


فالأؤلآن: صر غل ها يتعلق بالكس» بوالثاليكة ضير غل ما لأ كفت 


وسمعت شيخ الإسلام ايك فيد قدي الله رُوحه- يقول: «كان صررٌ 
يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته 
له في الجَبّ» وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإنَّ هذه أمورٌ جرت عليه بغير 
اختياره» لا كشب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلةٌ غير الصبره وأمّا صبرُه عن 
المعصية: فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنّممسء ولاسيّا مع الأسباب التي تقوى 
معها دواعي المواقعة: فإنَّ كان شابّاء وداعية الشباب إليها قويّة» وعرّبًا ليس له 
ما يعوّضه ويبرد شهوتّه» وغريبًاء والغريبُ لا يستحي في بلد غربته نما يسبتحي 
منه بين أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس وازعُه كوازع 
الحرٌء والمرأة جميلة» وذات منصبء وهي سيّدته» وقد غاب الرَّقِيبُ وهي 
الداعية له إلى نفْسهاء والحريصة على ذلك أشدَّ الحرصء ومع ذلك توعدَنه 
نم يفعلٌ بالسجن والصّغارء ومع هذه الدواعي كلّها صر اختياراء وإيثارًالم 
059 0 0000000 

ركان يقل «الضية غل آداء الطاعاف أكمن من الضن على البسداب 
المحرّمات وأفضل؛ فإنَّ مصلحة فعل الطاعة أَحَتٌ إلى الشارع من مصلحة ترك 
القع رد راع قلاع ا وأكره من مفسدة وجود المعصية». 


١ /اه‎ 


وثمة تقسيم آخر للصبر: 

صيرٌ بالله» وصير للّه» وصبر مع الله. 

فالأول: صبر الاستعانة به» ورؤيته أنّه هو المصَبّر وأن صَبر العبد بربّه لا 
بنفسهء كما قال تعالى: « وَأَصَيرٌ وَمَاصَْرك إلا َه 4 [النحل: 1117] يعني: إِنْ ل 
يُصبرُك هو لم تصبر. 

والثاق: الضير لله؛ وهو أن يكون الباضة غل الضير عكة الله وإرادة 
وجهه؛ والتقدّب إليهء لا لإظهاره قوَةٍ التفُسء والاستحماد إلى الخلق» وغير 
ذلك مخ الأغراض. 

والثالث: الصبر مع الله» وهو دوران العبد مع مراد الله الدّينِيٌ منه» ومع 
أحكامه الدَّينيّتَه صابرًا نفْسَه معهاء سائرًا بسَيرهاء مقي بإقامتهاء يتوجّةُ 
معها أين توجهَتْ ركائثهاء وينزل معها أين استقلت مضاربمها. 

فهذا معنى كونه صابرًا مع الله؛ أي قد جعل نفْسَه وَقًا على أوامره ومحابّه. 
وهو أشدٌ أنواع الصبر وأصعبهاء وهو صبرٌ الصّدّيقين. 

وفي كتاب الأدب للبخاريّ: سُئِنَ رسول الله يلِ عن الإييان؟ فقال: 
«الصَّبرٌ والسّماحة)”. 1 

وهذا من أجمّع الكلام وأعظمه برهاناء وأوعَبه لمقامات الإيمان من أوَّها 
إلى اخرها. 


لم نقف عليه في «الآدب المفرد» وأخرجه أحمد »)١9441720(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(1هه). 


١ 


فإِنْ التفيق كراد منها شيعان: 
6ل اع 

-١‏ يَذْلَ ما أمرثٌ به وإعطاؤٌه. فالحامل عليه السماحة. 
-١‏ ترك ما نبيت عنه؛ والبُعدٌ منه؛ فالحامل عليه: الصير. 

وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصّبر الجميل» والصّفح الجميل» 
وال هجر الجميل. 

١‏ ِ 2 7 و 

فسمعت شيخ الإسلام ابنَ تيميّة -قدّس الله رُوحَه- يقول: «الصبر 
الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه والصفحٌ الجميل هو الذي لاعتاتَ 
معه» وال هجرٌ الجميل الذي لا أذى معه). 

وقال ابنُ عُيئْنةَ في قوله تعا ى: « وَحَعَلنَاهُمْ ِسَّديََدُو بارا لما صَروأ * 
[السجدةة 94] قال+ لاخلا بر أسن الأمر فجعلهم ووساءة: 


والشّكوى إلى اللهييك لا تنافي الصبرء فإ يعقوب 2 وَعَد بالصّبر الجميل؛ 
لئسي إذا وعد لا تخلف. ثم قال : #إسّمآ فكوا ب بق حرق إل أنه * [بوسف: 
35 ]. 
وكذلك أَبُوبُ 2: أخبر الله عنه أن وبجده صابرًا مع قوله: أن 0 سا تعن 
اوه ]. 
ع 1 2 


١4 


00 
وبلجملة] لصب ينكد مزل في طري محية؛و أله لمحن وهم 
أحوجٌ إلى منزلته من كل منزلة وهو من أعرف المنازل في طريق التّوحيد 
وأبينهاء وحابة المحبٌ إليه ضروريّة. 
وقد أمر الله تعالى أحبٌ الخلّق إليه بالصبر لحكمه» وأخبر أنَّ صبره به 
وآثين غل الصابرية أحَسَنَ الثّناءه وضَّمِنَ هم أعظع الجزاء» وجعّل أجرّ 
غيرهم محسوبًاء وأجرّهم بغير حساب. 


6خ ب 
٠2+‏ 


الرضطز ل 


مدزئلةائر حا 


ع 


قد أجمع العلماءٌ على أنَّه مستحتٌء مؤْكّدٌ استحباثه واختلفوا في وجوبه 


ومن أعظم أسباب حصول الرّضا: أن يَلرَمَ ما جعل الله رضاهٌ فيه؛ فإنَّه 
يوصله إلى مقام الرّضا ولا بد 


و 
قيل ليحيى بن مُعاذ #لته: «متى يَبِلْعْ العبدٌ إلى مقام الرّضا؟ فقال: إذا 
أقام نفْسَه على أربعة أصول في) يعامل به ربّه» فيقول: إِنْ أعطيتني قَبلتٌ» 
5 201 0 و 2 1 ب ده عي 5 205 عر في 1 1 
وإن منغتني رَضيتء وإن تركتني عبّدت» وإن دعوتني اجَبْت). 


رامين من شرط الرّضا الا يحسٌ بالألم والمكاره؛ بل لا يَعترض على 
امكو ولا يستطه وويحرة الا وكراهةٌ النَفّْس له لا يناني الرّضاء 
كرضا المريض بشُرب الدّواء الكريهه ورضا الصائم في اليوم الشديد الخرٌ 
با يناله من ألم الجوع والظمأء ورضا المجاهد بها يِحصّلٌ له في سبيل الله من 
ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرضا طريقٌ مختصرة» قريبة جدّاء موصلةٌ إلى أجَلَّ غاية» ولكن 
فيها مشقة» ومع هذا فليست مشقَيّها بأصعب من مشقَّة طريق الجهاد. ولا 
فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإِنَّا عقبتها همّة عالية» ونفْسٌ زكية 
وتوطين النَفْس على كلّ ما يَر َرَدٌ عليها من الله. 


١5١ 


الكيين 

وتفول للقدهل العية عِلّمُّه بضعفه وعجزه. ورحمة ربّه. وشفقته 
عليه وبرّه بهه فإذا شَهِدَ هذا وهذاء ولم يطرح نفْسَه بين يديه» ويرض 
به وعنه» وتنجذب دواعي حيّه ورضاة كلها إليه: فنفْسُه نفسٌ مطرودة 
عن الله بعيدة عنه» ليست مَؤْهّلةَ لقره وموالاته» أو نفْسٌ ممتحنةٌ مبتلاة 
بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرضا والمحبّة تُسيّر العبدَ وهو مُستلقٍ على فراشه» فيصبح أمامَ 
الركب بمراحل. 

ل 

ورأيت شيخ الإسلام ابنّ : تيمية قدّس الله رُوحه في المنام؛ وكأن ذكرتُ 
له شيا من أعبال القلب» و الات فى تمظيمة ومنظحته ل أذكره الآ فقال: 
«أمَا آنا فطريقتي: الفرحٌ بالله» والشّرورٌ به)» أو نحو هذا من العبارة. 

روكذ كانظبحانه ل النيات مدو 5 فيصل اهرهم وينادي نه عليه هالة: 

وقال ذو النّون غلله : اثلاثة من أعلام الرّضا افك اعبار قبل القشباء: 
وفقدان المرارة بعد القضاءء وهيجانٌ الحبٌّ في حَشُو البلاء». 


وقبل للحسين بن علي :2 : "إن أبا ذرٌ يقول: الفقر أب إلي من الغنى» 
الدع ل لد : من انكل 


وقال لصيل بن عياض لبخرالحاني: «اليّضا أفضل منّ الزُهد في الذّنيا؛ 
لأنَّ الراضي لا يتمئّى فوق منزلتة». 


١517 


الزرضطز سل 


هدار هقاهات الدين على الرضا: 


قال الله تعالى: #فل أعَبر الله أبيتى ريا وهو وب كل كر لتم 5 ]. 
قال ابن عبّاس 625 : «سيّدًَا وإَِاء يعني انكف اطلير فيو وهروت 
كلّ شيء؟!» وقال في أوَّلِ السّورة : لكل عر أله يد وا دار لسوت والْارْضٍ 4 
0 4 يعني: : معبودًا وناصرًا ومعينا 0057 وهو من الموالاة التي 
تتضمَّن الحُبّ والطاعة» وقال في وسّطها: # أَفَعَيرَ أله التو بود الع 
رويط لكب مك1 مقصَل4 [الأنعام: ]أي : أفغير الله أبتغي مَن يحَكُمْ بيني 
وبيُنكمء فتتحاكم إليه فيهم| اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكّام فكيف 
نتحاكمٌ إلى غير كتابه؟ وقد أنزله مفصّلا مناه كافيًا شافيًا. 


ع هه 


وأنت إذا تأمّلْتَ هذه الآياتٍ الثلاتٌ حقٌ التأمّلِه رأيْتتها هي نفْسٌ الرضا 
لله رياه وبالإسلام دياه وبمحمد رسولاء ورأيتَ الحديتٌ مترجمًا عنهاء 
ومسا مياه فكثير من الناس يرضى به ربّاء ولا يبغي ربا سواه لكنه لا 
يرضى به وحَدّه وليّاه بل يوالي مِنْ دونه أولياءء ظنًا منه مهم يُرّبونه إلى الله 
وأنَ موالاتّم كموالاة خواصٌ الملك, وهذا عين الشّرك؛ بل التوحية: أن 
كلمن ذو اوليات: 

وكثير من الناس يبتغي غيره حَكَء يحاكم إليه. ونخاصم إليه» ويّرضى 
بحكمه. 

وهذه المقامات الثلاثةٌ هي أركان التوحيد: أن لا ينَّحْذْ سواه ريا ولا 
خا ولا غيره حَكنا. 


١517 


هن علاهات صحة الرضا استواء النعمة والبلية: 
فبهرق الحم واليلةة عمد العيد] ل الرضنا لوجوىة 

-١‏ أنه عبدٌ محضٌء والعبد المحضٌ لا يُسخط جرّيانَ أحكام سيّده المشفق 
لبارٌ النّصح المحسن. 

ان أنه جاهلٌ بعواقب الأمورء وسيِّدُه أعلمٌ بمصلحته وما ينفعه. 


ا عِلمُه أنه إذا رضي به انقلب في حقّه نعمةً ومنحة» وخففٌ عليه حمله. 


واعية عليكم و ذا اسخيله تصاعف عليه للد كنهنو] ركه د إلا شد 


١ 


و0 

- أن الرّضا يَفتحُ له باب السّلامة» فيجعل قلبّه سليًا نق من الغش 
والدّغَلِ والغِْلء ولا ينجو من عذاب الله إلا مَن أ تى الله بقلب سليم. 

- أن الرّضا يُوجِبُ له أن لا يأسى على ما فاته» ولا يفرح با آتاه» وذلك 
من أفضل خصال الإيمان. 

- أن الرضا من أعمال القلوبء نظيدُ الجهاد من أعمال الجوارح» فإِنَ كل 
واحدٍ منهما ذروة سنام الإيوان. 
- أن الراضي واقففٌ مع اختيار الله له معرضٌ عن اختياره لنفسهء وهذا 
من قَوَّة معرفته بربّه» ومعر فته بنفسه. 
وقد اجتمع وُعَيْبُ بن الوَّرْده وسفيانٌ التُوريُ» ويوسفُ بن أسباط 


١55 


الزرضطز سل 


فقال التُوريٌ كلله: «قد كنت أكرّهُ موت المجاءة قبل اليوم؛ فأ ما اليوم: 
ا ال ل 
الفتنة» فقال يوسف: لكنّي لا أكرّهُ طول البقاء فقال الثوري: ول تكرّةُ 
الوك؟ قال: لعن أضادق يوم أقورت قر اع غيل سانةاه شين 
لؤكيندة أن كىء تقول أنك؟ قتال: أنا لا أعدار شيئاء أتعث ذلك إن 
أحبّه إلى الله فقَبّل النُوريٌ بين غيفية» وقال: رُوحاتية ورب الكعية». 
فهذا حال عبدٍ قد استوث عنده حالةٌ البقاء والموت» وقف مع اختيار 
الله له منهما. 

- أن رفيا الله عع العيد أكر* مخ الملانوها فيهاء قال الله الى« ترش 
كرتس آثر لبك 4 [الترية 1 

ع و 00 

- أن الرضا يفتح بات حسن الخلق مع الله ومع الناس؛ فإن حس: 
: جح عاج سل ف اديت السو تي ا 
الخلق من الرضاء وسوء الخلق من السخطء وحسن الخلق يبلغ 
بصاحبه درجة الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل الحسناتٍ كا 
تأكل النارٌ الحطب. 

-١‏ أنَّ الرضا بالقدر يلّصٌ العبدَ من أن يُرضي الناسّ بسخط الله وأن 
مس ١‏ ع 2 اتير ١‏ 
يدَمّهِم على ما لم يؤته الله» وأن يحمَدَهم على ما هو محض فضل الله. 

ا ا ا 
راض عن حبيبه في كلّ حالة» وقد كان عِمرانَ بن حُصَينٍ نت 


ها 


الكيين 


استسقى بطنه. فبقيَ ملقى على ظهره مدةً طويلة» لا يقوم ولا 
يقعد وقد قب له في سريره موضعٌ لحاجته» فدخل عليه مُطَرّف بن 
عبد الله بن الشَّخَيره فجعل يبكي لِا رأى من حاله» فقال له عِمْران: 
المرتبكي؟ فقال: لأني أراك على هذه الحالٍ العظيمة» فقال: لا تبك 
فإنَ أحبّه إليَ أحبّه إليه» وقال: أخرُك بشيء. لعلّ الله أن ينفعك به 


واكتم عل حى أموت» إن الملائكة تزورني فآنّس بهاء ولبلا علي 


فأسمّع تسليمّها». 
#إنك إن أعمال الجوارح اعت إل معد معلوم كتسوته» .ؤاقا أغيان 
القلوب فلا ينتهي تضعيفها. 


٠ 2 


كا 


منزئل ةالش كر 


وهي من أعلى الاوله وهي فوقَ منزلة الرضا وزيادة؛ فالرضا مرح 
في الشكر؛ إذ يُستحيل وجودٌ الشكر بدونه» وهو نصفٌ الإيوان - ىا تقدّم 
-بوالوهات نصفان: نصف شكرء ونصف صَيْر وقد أمَر الله به» ونبى عن 
فاو عل أهلت «رومن يد خراي طاتن وبويله ذا ١‏ كاه 
وأمْرِه ووعَد أهله بأحسّن جزائه» وجعله سبي للمزيد من فضله؛ وحارسًا 
ودافظا لنعمته» وأقفي أن أهله هُمُ المنتفعون بآياته» اشن شع اس فخ 
أسمائه؛ فإنه سبحانه هو الشّكورء وهو مُوصل الشاكر إلى مشكوره؛. بل 
يُعيد الشاكرٌ مشكورًاء وهو غاية رضا الرّبّ من عبده. 

قال الله تعالى : #وال حت روأيتدت الله إن شر يَاء ممدوهَ #[الحل:1114]. 


وني الصَّحِيحين عن النبيّ وَ: «أنّه قام حت تَووَمَتْ قَدَماهء فقيل له: 
مَل هذا وقد غَمَر لله لك ماتَقَدّمَ من دَنْبكَ وما تَأخرَ؟ قال: أفلا أكُونٌ 
عَبْدَا شكورًا؟)”. وقال اذ : اوالله يا مُعافُ إن لأحبك؛ فلاة: تفي أن تقول 
في دُبر كلّ صَلاة: اللهمّ أعنّي على ذكرك وشكرك وحُسْن عبادتك)"”. 

وأصل الشكر في وضع اللّسان: ظهورٌ أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورًا 
ينا كذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسان عبله: 


.)5819( أخرجه البخاري (5/875): ومسلم‎ )١( 
.)١1677( أخرجه أبو داود (1577)» والنسائي (1707)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)‎ )7( 


١ 51/ 


الكييين 
ثناءً واعترافًاء وعلى قلبه شهودًا ومحية» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة. 


والشكر مَبنيٌّ على خمس قواعة: يه الراك دون وحّه له 
واعازانه رسف والثناة هليسيابووا لذ بمسملها كي كك 


فهذه الخمسة هي أساس الشكرء وبناؤٌه عليهاء فمتى حدم منها واحدة: 
اختلّ من قواعد الشكر قاعدةٌ. 

وكل تن تكلب في الشّكر وحدّه: فكلامه إليها يرجعء وعليها يدور. 
فقيل :دده أنه الاعتراف يعمة العم غل ويه الاضوع: 


وقيل: كر كوك القلب على عحبّة المنعم» والجوارح على طاعته» 
وجَريان الليناة بذكره. والثناء عليه. 


5 ش 7 ل واه 0 3 

وقال داود 25: يا ربٌء كيف أشكرك؟ وشكري نعمة علي من عندك 
58 واه 2 ا ع 
تُستوجب بها شكرًا؟! فقال: الآن شكرّتني يا داود. 


5 3 و 8 ه 
وقال الجتّيد لله وقد سأله سَريٌ عن الشكرء وهو صَبٌِ بَعدٌ: «الشّكد: 
أن لا يُستعانَ بشىء من نعم الله على معاصيه» فقال: من أين لك هذا؟ قال: 
من مجالستك». 


6خ م 
نك ليا 


١" 


الحيلاء سب 


منزلةالحياء 


له تعاللى: 0 كان كن عَلَيَكُمْ ريا # [النساء:١]‏ وقال تعالى: #يَعَلمْ حَايِمََ 


لد 


2و 


5 ا ور * [غافر: .]١9‏ 


ون الصبحح من رايت ابن مر 8ك : أن رسول الله يك مر بِرَجَلٍ وهو 
يَعظ اخعاة ف الحياء - فقال: دغ فإن الجياء من الإيمان» . 


وفيهما عن أبي سعيد 22 الاكاق وسون الله كله شد عياة وق العذراء فى 
خذرهاء فإذا وأ قينا عرق عَرَفَنَاهُ في وَجهِه)” 


والحياء من اللحياة» وعلى حَسّب حياة القلب يكون فيه قوّة لق الحياء» 
ول الحباء من موت القلب والرُوح» فكلا كان القلبُ أحيى: كان الحا أتم. 


78 ا 3 و 

قال الحتيد يخلته: «الحياء رؤية الآلاء» ورؤية التقصيرء قعر اددييه حال 

5-7 د 7 م - 3 5 
تُسمّى الحياء» وحقيقتّه؛ لق يَبِعَتْ على تَرْكَ القبائح» ويَمئّع التّفريط في 
حق صاحب الحق»). 


وقال الفضيا: بن عياض يتلته: «حَمْسٌ من علامات الشَّفُوة القسو ف 
القلب» وهو العين» وقلة النباء» والرغيةٌ فق الدتباء وطول الام »: 


وقال تحيى ‏ بن مُعاذ ي#خلل: «مَن استحيا من الله مُطيعًا: استحيا منه وهو 


مَدَنت). 


7 


.0757( أخرجه البخاري (5 7)) ومسلم‎ )١( 
.)7770( ومسلم‎ :.)51١7( أخرجه البخاري‎ )7( 


4 ا 


اين 
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح؛ ومعناه: اذقع كل عليه رن ايام هر 
سسا ا وي فإنه إذا 


وى نو نيك عله سينك عدم فلغم شاه ينك 


فإنَّ الرجُلَ إذا اطلع على أخصٌ الناس به وأحيّهم إليه» وأقربهم منه 
صاحب» أو وده أن جه وهو يفونه» فإ يلق من ذلك الأطلاع علي 
حياءٌ عجيبٌء. حتى كأنه هو الجاني» وهذا غايةٌ الكرم. 

وأما حياء الربٌ من عبده: فذاك نوع آحَرُ لا تُدركه الأفهام» ولا تكيّفه 
العقرل؟ فال سنياة كرم وير وجرة وجلال» نسي قري سحي من 
جنار سا او وي او انريم 
أوجه الحياء: 


وفد شيم الياء عل عدر أوعحه: حياء جناية» وحياء تقصيرء وحياء 
جَلال» وحياء كَرّم وحياء حشمة» وحياء استصغار للتّمس واحتقار لحاء 
ومست وحياء عرو ةا وحياء كر فدوط] ا ونعياء | لميحيى مو لننة 
فَأمّا حياء الجناية: فمنه حياء آدم ؛ نا ف هاربًا في الجنة. 


وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يُسبّحون الليل والنهار لا يَفبرون 
فإذا كان يومٌ القيامة قالوا: «سُبْحانَّك! ما عبدناك حقَّ عبادتك». 


١/6 


الميلام . - ... 


وحياء الإجلال هو حياء معرفة» وعلى حَسَّبٍ معرفة العبد بربّه يكون 
حياؤه منه. 
واه ولت ل ا 00 


(20 


0 : 
وحياء الاستحقار واستصغار النَّمْس كحياء العبد من ريّهكَ حين يسأله 
حوائجه. احتقارًا لشأن نفْسه واستصغارًا لها. 
وآمانخياء المكة؟ قير عاذ الس ره غرر ينوس الدإذاتخطر عل قله 
في حال عبت هاج الحيائٌ من قلبه» وأحسسٌ به في ومجهه. ولا يدري ما سببه» 
وكذلك يَعرض للمحبٌ عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدة. 
وأمّا حياء العبودية: فهو حياء تج بين مب وخوف. ومشاهدة عدم 
صلاح عبوديته لمعبوده. 7 أعلى وأجل منهاء فعبوديّته له تُوجب 
استحياءه منه لا محالة. 
وأمَا حياءٌ الشرف والعرّة: فحياءٌ النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما 
هو دون قذْرها من بذل عطاء أو إحسانء فإنه يستحبي مع بَذْلِهِ حياءً شَّرفٍ 
أفسن وف 4#وهذا لدسبيان: 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/977), ومسلم .)١578(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (57942117)) ومسلم (07017). 


١ا/ا‎ 


الكيين 


أحدهما هذاء والثاني: استحياؤه من الآخذ, حتى إِنَّ بعض أهل الكرم لا 
تُطاوعه تَفْسّه بمواجهته لمن يُعطيه حياءً منه» وهذا يدل في حياء التكرّم؛ 
لأنه يستحيي من حَحمجلة الآخذ. 

وأمّا حياءٌ المرء من نفْسِه؛ٍ فهو حياء الفْوسٍ الشريفة العزيزة من رضاها 
لنفسها بالققصء وبّيعها بالذُونِ وهذا أكملٌ ما يكون من الحياء؛ فالعبدٌ إذا 
استحيا من نفسه؛ فهو بأن يستحبي من غيره أَجدرٌُ. 

وا ادس غلم ان الرت تال ناظز إليه اورت هذا العام بعياة منهه 
يجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة» مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيّده. 
فإنه يكون نشيطًا فيه» تحتلا لأعبائهء ولا سّا مع الإحسان من مده إليه؛ 
وحّته لسيّدهء بخلاف ما إذا كان غاتبًا عن سيّدهء والربٌ تعالى لا يَيبُ 
نظرُه عن عبده؛ ولكن يغيب نظرٌ القلب والتفاثه إلى نظره سبحانه إلى العبد» 
فإن القلب إذا غاب تَظرُهء وقلّ التفاته إلى نَظرِ الله تبارك وتعالى إليه: تولّد 
من ذلك قله الحياء . 


وكذلك يحمله على استقباح جنايته. وهذا الاستقباح الحاصل با حياء قَذْرٌ 
ا 0 


فيكون قد شكا لله إلى قد ولاء كذ لكوي ]ليه مسبكاله: قإن الشكوئة 
ا 000 


٠» 2 د‎ 9 


١ا/*؟‎ 


هي منزل القوم الأعظم» الذي منه تنشأ جميعٌ منازل السّالكينء والطريقٌ 
الأقوم الذي من لم يَسرٍ عليه فهو من الْنقطعين الهالكين» وبه تير أهلٌ اننفاق 

من أهل الإيهان» وَسَكان الجنان من أهل النيران» وهو سيف الله في أرضه 
الذي ما وضع على شيء إلا قطعهء ولا وابجه باطلا إلا أرداه وصرّعه مَن 
صال به ل رد صولته؛ ومّن تَطق به عَلّتْ على المخصوم كَلِمتّه؛ فهو روح 
الأعمال» وكدَك الأحوال» وانقاد على اقتحام الأهوال. والباب الذي 
دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الحلال» وهو أساس بناء الدّينَ» وعمود 
تسطاط البقين» .ود رجه قالية لدرجة اللبة الى هي أرق دريعات الغالين: 
ومن مساكنهم في الجنان تجري العيونٌ والأنمارٌ إلى مساكن الصّدَّيقين ى) 
كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مَدَدُ منّصل ومُعين. 

وقد أمر الله سبحانه أهلّ الإيهان أن يكونوا مع الصادقين» وخصٌ ان 
عليهم بالئَيّنَ والصَّدَّيقِينَ والشّهداء والصَّالحين؛ فقال تعالى: <ياما 
الل لم مَعَ ليقي 4 [التوية:19١١].‏ 

حدم إلى صادقٍ ومنافق؛ فقال: لالْيَجرىَ أله آلصَدوِيَ 


عر الاح د خم 070 


بصِدَقَهم وَيعَذٌ عرب افق إن اه ير ؟]. 
والإناة أساةهالضدوووالفان أساسّه الكذبٌ؛ فلا يجتمع كذب وإيمان 
إلا وأحدهما حاربٌ للآخر. 


١ا/‎ 


وقال: '< وليف جك والشقق يمدق بد أوْلَتِكَ هم امك نت الم ما 
وت وود رمغي 4 الئر+4-7+! الذي جاء بالصدق 
هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله» فالصدق في هذه الثلاثة. 


فالصّدق في الأقوال: استواء اللُسان على الأقوال» كاستواء السُتْبلةِ على 
ساقهاء والصّدق في الأعمال: استواءٌ الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء 
الرأس على الجسدء والصّدق في الأحوال: استواء القلب والتوارج عل 
الإخلاص. واستفراغ الوسع. د الطاقة فبزلاك يكو العيد مخ 0 
جاؤوا بالصّدقء وبحَسّب كمال عله الامو ل وك مايه : تكون صَدَيقيته 
ولذلك كان لأبي بكر الصَّدّيق 22 وأرضاة: 0 سَنام الصٌّديقيّة» حتى 
سُمّى «الصديقّ» على الإطلاق» والصديق أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ 
من الصادقء. فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقيّة» وهي كال الانقياد 
للوّسول مَك مع كال الإخلاص للمرسل. 

وقد أمر لله سبحانه رسوله أن يسأله أن يجعل مُدحَله وتحررجه على الصّدق؛ 
فقال: ولت اتعاى تنقل ولتق لتحي قرم وت لقتل لين اذيك تلمة 

ًا 4 [الإسراء:٠4]‏ وأخبّر عن خليله إبراهيم يل أنه سأله أن يبب كله لشان 


لصح سه 


صدق في الناس» فقال: #وَلجعل في لِسَانَ صِدَّقٍ فى الْكَنَ 4 الا 4 


وبشر عباده بأن لهم عنده قَدَمٌ صدقء ومَقْعدَ صدق؛ فقال تعالى: #وَِبْرِ 
لؤسم آذ هك 


الرك ون انم وول لنت 4 ردن رك وقال : لينف جَنتِ كر 
( في مَفْعَدٍ صِدَّقٍ عِنَدَ مَلِيكِ م مَمَنَدِرٍ © [القمر:؛ 5 -06]. 


١/5 


الصدق تت“ 


فهذه حمّسة أشياء: مُدخَل الصدق» ورج الصدق» ولينان الصدق» 
وَقَدَمُ العيدقة وتتقد العدقل. 

حقيقة الصَّدق فى هذه الأشباء: هو الح الثابت» المتُصل بالله» الموصل 
إلى الله وهو ما كان به ولهء من الأقوال والأعمال» وجزاء ذلك في الدنيا 
والآخرة. 

فَمُدخَل الصدق» وَحخرَج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حفًا تابن 
بالله» ولي لس لا وحصول ال 

ع 08 35 0 

عليهاء كمخرّج أعدائه يوم بدر» ومخرّج الصدق كمخرّجه هو وأصحابه 
في تلك الغزوة. 

وكذلك كلد المدينة كان مُدخل صدي بالله» ولله» وابتغاء مرضاة الله» 
فانّصل به التأيدُ والطَمَُ الصو وإدرالك ما لبه في الدنيا والآخرةء بخلاف 
مُدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن تلخلوا به المنيدة يوم الأحزاب. فإنه ١‏ 
يكن بالله» ولا لله» بل تُحادٌة لله ورسوله. فلم يتّصِل به إلا الخذلانٌ والبوارٌ. 

وأنا لسان الصدق؛ فهو الثناءٌ الحسنٌ عليه يَكِةِ من سائر الأمم بالصدق» 
ليس ثناءً بالكذب؛ كما قال عن إبراهيم وذريّته ينه من الأنبياء والرسل :'#ووَهبنًا 
هم ين يتما عنام سان صِدَقٍ عَلِيسَا » [مريم: ٠ه]‏ والمرادٌ باللسان هاهنا: 
الشناء 0 

وأمَاقَدمُ الصّدق: ففسّر بِالجنّة وفْسّر بمحمد يل وفْسّر بالأعمال الصا حة. 


١ا/ه‎ 


وحقيقة القدم ما قدَّموه ويُقدمون عليه يوم القيامة» وهم قدَّموا الأعمالَ 
والإيانَ بمحمد وله ويُقدمون على الجنَّة التى هي جزاء ذلك. 
وَاتاكقكة العدق: نهر امن عفد الرث تارك وتعال. 


ووضف ذلك كلّه بالصدق مُستَلزِمٌ تبون واستقرارة» وأنه حو ودوامة 
ونَفعَهٌ» وكال عائدته؛ فإنه مُتَصِلٌ باحق سبحانه» كائن به وله. 


قال عبد الواحد بن زيد: «الصدق: الوفاء لله بالعمل». 

وقبل: قرائقة القة النطى. 

وقيل: استواء السرٌ والعلانية» يعنى أن الكاذب علانيتّه خير من سريرته» 
كالمنافق الذي ظاهه خير من باطنه. 

إن الصادقّ مطلويه رضا رب وتنفيذٌ أوامره؛ وتتيُع حاب فهو مُتقلب 
فيها يسير معها أين توجّهت ركاتئهاء وستقل معها أين استقلت مضارثهاء 
يبنا هُوَ في صَلَاةٍ إِذْ رأيثه في ذكرُمَ في عَرْوه ثم في ححجٌ» ثم في إحسان للحَلق 
بالتعليم وغيره من أنواع النفع» ثم في أمر بمعروفء أو تبي عن مُنكرء أو في 
قيام بسبب فيه عمارة للدّين والدنياء ثم في عيادة مريضء أو تشييع جنازة» أو 
نصر مظلوم -إن أمكن- إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع. 

لايَملكه رسج ولاعادة ولا وَصْعٌ ولا يتقيّد بقيد ولا إشارة» ولا بمكان 
معيّن لا يصلي إلا فيه» وزيّ معي لا يَلبَس سواه. وعبادة مُعيّنة لا يَلتفت 
إل مرعااه تيليا علييا ق الذرعة رتك غا ين كتقدما بين السام 


ا١ا/ك‎ 


الصدق مت“ 


والأرض؛ فإن البلاءَ والآفات والرياء والتصنّعى وعبادةً النْمسء وإيثار 
مُرادهاء والإشارةً إليها: كلها في هذه الأوضاع: والرسوم والقيود» التي 
حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم؛ فضا عن السير من قلوبهم إلى الله 
تعالى» فإذا خرج أحذهم عن رسمه ووضعه وزيّه وقيده وإشارته - ولو 
1 أفضل منه - استَّهسجن ذلكء ورآه نقصّاء وسقوطا من أعين الناس »: 
وانحطاطً لرُتبته عندهم» وهو قد انحط وسَقّط من عين الله. 

وأيضًا فكمل الصدق ككمل الجبال الرّواسي» لا يُطيقُه إلا أصحابُ 
العزاة ؛ فهم يتقلّبون تحته تقلب الحمال بحمله الثقيل» والرياء والكذب 
ا ا ا 

تقو ويلا قب ول مسقةاولا كلق ولاسداب قث خله لذ عد تقله: 


6 م 
ا 3 9 


١ اا‎ 


منزلةالايثار 


قال اللّه 0 ف 007 أهله : ا شم ا 00 


قال عبد الله بن المبارك يلة: «سخاء التّفْس عم في أيدي الناس أفضل 
من سخاء اَم بالتذل». 


وهلا المتول هو مدول اشرو والسهاء والاسياة: 

وسكّى يمنول «الايقارة؛ لآنه أعل مراقهة إن المراني فللاث: 

سمل ه]: 3 لايقصة البدل: ولايصعت عليه» فهو منزلة «السخاء» 

ع 0-4 دب اع 8 ع 7 

الثانية: أن يعطي الأكثر» ويبقي له شيئاء أو يبقيّ مثل ما أعطىء فهو «الجود). 

الثالثة: أن يؤثر غيره بالشيء ا إليه» فهي مرتبة «الإيثارا 
وعكسها «الأثرة) وهو استثّثاره عن أخيه با هو محتاج. إليه» وهي المرتبة 
التي قال فيها فيها رسول الله + للالصار 2 (إنكم ستلقوق عدي ترق 
فاصيرًوا حتَّى تَلْقَوْنِ على الحؤض»)” . وكان قَيسُ بن سعد بن عُبادةَ 2 من 
الأجواد المعروفين» حتى إِنّه مرض مرَّة فاستبطأ إخواتّه في العيادة» فسألٍ 
عنهمء فقالوا: نهم يستحيون ما لك عليهم من الدَّينَء فقال: أخزى الله 
مالا يُمنع الإخوانَ من الزيارة» ثم مر مناديًا يُنادي: مَنِ كان لقيس عليه 
فال قير مق ف جح + فه| أمسى حتى كُسرَتُ عتبةٌ بابه؛ لكثرة ة من عادهة. 


0 


.)٠١59( أخرجه البخاري (771/97) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
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| الإيثثار ل لا 


فتأمّل سرّ التقدير» حيث قدَّر الحكيمٌ الخبير -سبحانه- استثثارٌ الناس 
على الصار بالدثا اديمم و الإيثار-؛ ليجازيهم عل إيثارهم ف الدنيا 
يا د ل 00 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
فإذا رأَيتَ الناس يستأثرون عليك -مع كونك من أهل الإيثار-؛ فاعلم 
أله بتر يرافياك: 
مراتب الجود: 
والوو عفر مرافة: 
إحداها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
تجُودُ بالنّمسء إِذْ ضَنَّ البَخيل بها 
والوةٌ بالنَفْس أقْصَى غاية الحود 
الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجود» فيحمل الحوادٌ جوده على 
امتهان رياسته» والجود عهاء والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 
الثالتة: الجود براحته ورفاهيته. وإجمام نفسهء فيجود بها تعبا وكدًا في 
مصلحة غيره» ومن هذا جوةٌ الإنسان بتَومِه ولذَّتَه لُسامره» كما قيل: 
ميم بالنَدَى لو قال سائلةُ 
هَبْ لي بَمِيعَ كَرَى عَبئَيِك 5ه ل يكم 


05 


كيين 

الرابعة: الجود بالعلم وبَذْلِه. 

ومن انود به: أن تَبَذْلَه لّن لم يسألك عنه؛ بل تطرَحه عليه طوْحًا. 

ومن الجود به: أن السائل إذا سألك عن مسألة؛ استقصيت له جواتها 
جوابًا شافيّاء لا يكون جوابُك له بقدّر ما تَدمَعُ به الّرورة» ىا كان 
سبي سي 0 
سل عن مسألة مكمئة» د د مذاهبٌ الأئة الأرية: -إذا در 
غليده» ومأخل الخلاف. وترجيحَ القول الراجح, وكريعاقات مناه 
00 و 2< للسائل من + مسألته؛ فيكون فرخخه بتلك المتعلقات 

الخامسة: الجود القع باطلناةء 95 والمشثي مع الرّجل إلى ذي 
سلطان ونحوه. 1 

السادسة: جيه بنع البلن عل احتادت أنواعه. كما قال الي مكله: 
«يصيخ على كل سلامى من أحَدِكمِ صَدَقده كُلَّ يوم تَطلعُ فيه الم 

َعْدِل بين اتن صَدَّقة تعن الرّجُل في داب فتَخمِله عليهاء أو يرقم له 


عليها مَتاعَةُ مدن والكلمة الطيّبة صَدَقَةٌ فه وبكل ةنده ليجل 
إلى الصَّلاة ضَدكك و يُميط الأذى عن الطر بق ا" 


)٠٠١9( أخرجه البخاري (791/84)» ومسلم‎ )١( 


1 
السابعة: الجود بالعرضء كجود أبي ضَمْضم من الصّحابة © كان إذا 
أصبّح قال: لهم إن لا مالَ لي فأتصدقٌ به على النّاسِء وقد تَصدَّقْتُ 
عليهم بعرضيء فمَن شتَمَنِيء أو قَذَفْني: فهو في حل. 

وفي هذا الجود من سلامة الصدرء وراحةٍ القلب, والتخلص من معاداة 
الخلى هاش 

الثامنة: الجود بالصبرء والاحتمال» والإغضاء. وعله هرق شرت ين 
ار نه عا بن الس لان 

فمَن صعب صعْت عليه الجودٌ بهاله فعليه بهذا الجود؛ فإنَّهِ يجتني ثمرة عواقبه 
الحميدة ل الأماقل الكتغرف وهذا جرد الندزة 

الابيد الخو اندلق والبقن والتسطة» وهو قرف الوه بالضن: 
والاحتتال والعفو. وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. 

والعبد لايمكنه أن يِسَعَ الناس بماله ويمكّه أن يسَعَهِم بحُلّقه واحتماله. 
العاشرة: الجود بتركه ما ني أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليهء ولا 
للستي يتعرّض له بحاله» ولا لسانه» وهذا هو الذي قال 
غيك اللد يرن المباركة إتدمرم بجو البذل:. 

ولك غركة مو راتيب الخره مزيد وكا ؟ عامل فى القلب كال 
والله سبحانه قد ضمن المزيدَ للجواد. والإتلافٌ للمٌمْسكء والله المستعان. 


عاخ مب 
52 »© 


ليل 


الإيثتار ‏ د كل 


١‏ 2 ا كا هه 

قال الله تعالى لنبيّه يَكِِ: © وَإِنَّكَ لحَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ * [القلم: 4]. 

والعنى: الك لعل اقلق الذي 1ك الابيد فى القرآك: 

وقد جمّع الله له مكارمَ الأخلاق في قوله تعالى: «خَذِالمَْوَ وَأ امف وَأَعْرضَ 
عَنِ للتتهزيت * [الأعراف: 199]. 


قال أنسٌ 25 : «ما مَسِسْتٌ دِيِباجًا ولا حريرًا البق وين كف تسول الله 
ولا سَصِمْتُ رائحةً قعل أطيَبَ من رائحة رَسولٍ الله ك. ولقد خدكت 


رَسول الله يكل عَكْرَ سِنِينَ» فما قال لي قَط: ف ولا قال لَِيْء فَعَلْنْه : 7 
َعَلَنّه ؟ ولا لنَّىءِ ءِ 1 أفْعَلَهُ: ألا فَعَلْتَ كذا؟» متفق عليه”. 


الدّين كله خلق» فمّن زادَ عليك في الخلق» زادَ عليك في الدّين. 
وقد ل ا م 0 الندى» 0 ا ا الذي 


الصبر. والعنك والتيحافة: والعدال. 


فالصبر مله على الاحتال وكظم الغيظ. وك الأذى. والجلم والآناة 
والرْفقَء وعدم الطّيش والعجلة. 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)١141/7(‏ ومسلم (7173720). 
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 .  قلتثلا‎ 


والعفّة تحمله على اجتناب الرَّذائِلِ والقبائح من القول والفعل» وتحيله 
على الحياء» وهو رأس كل خيرء وتتع دهن القسقء والبخلٍ والكذب» 
والغيبة والنميمة. 

والشجاعة تله على عزَّةٍ النَمْسء وإيثار معالي الأخلاق والنتم؛ وعلى 
لا ل را ل ل 
والتفريط؛ فيل على حُُق الجود والسّسخاء الذي هو توّط بين الإمسالك 
والإسراف والتبذير» وعلى لق الحياء الذي هواتو لط ين اندرو الفقةه 
وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسّط بين الْجُبن والتهور وعلى خلق الجلم 
الذي هو توسّط بين الغضب والمهانةٍ وسقوط النفس. 

ومنشأً جنيع الأخلاق الفاضلةٍ من هذه الأربعة. 

ومنشأ جنيع الأخلاق السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلم» 
والشهوة. والغضب. 

فالجهل يريه الحسنّ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة الحسنء والكمال 
نقصّاء وا 2 لنقص كالا. 

والظلم تحمله على وضع الشَّىءِ ءِ في خن الوص ا و ف موضع 
الرّضاء دا ف موضع الأناة 006 ف موضع البذل» ويحجم في 
موضع الإقدام ويُقدِمٌ في موضع الإحجاء؛ ويَلِيِنُ في موضع السّدَّة ويشتد 


١817 


الكييين 

في موضع اللين» ويتواضع في موضع العِزّة ويتكيرٌ في موضع التواضع 

والشهوة تله على امترص يالا والبخل» وعدم العدة والتيمة 
والجشع. وَالدّل والدناءات كلها 

والقطبي واد فل الكبريى كدرو ايت والجدوا فونوالسنم 

ويتركّبُ من بين كل حُلّقِينِ من هذه الأخلاق أخلاقٌ مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراطٌ التّمْس في الضّعف. وإفراطها في القرّة. 

يتولّدٌ من إفراطها في الضعف: المهانة» والبخلء والِسَةَ واللؤم» والذل» 
والجرصء والشحٌ» وسّفساف الأمور. والأخلاق. 

ويتولُ من إفراطها ني القرّة : الظلمٌ والغضب والحدّة» والفُحشٌ والبطش. 
ويتولّد من توج أحد الخلقِينِ بالآحَرِ أولاد غِيّ كثيرون؛ فإنَ النفس قد 
تجمع قرَّةَ وضعمًاء لكر ماع أجبرٌ الناس إذا قدرء وأذظّم إذا فهر 


اعرد ا و سواات يو يواسوه مراجري سري» 


(الأسلؤاق الذفينة ير ان يعضها نعشاة يك أن الكعلاق الكميدة: بو زد 


2 ا 358 ع ل 0 00 
وكل خلقٍ محمودٍ مكتنف بخلقينٍ ذميمَينِ» وهو وسّط بينهماء وطرّفاه 
خلّقان ذمييمان» كالجود: الذي يكتنفه خلا البخل والتَّبْذِير والتواضع الذي 


١/0: 


كته انا الذل والهانة» والكر والعاو: 

فإن القن عش اتتدر فك عه البو شاط حرفت إل اند اتتلفيق اللاميمية 
ولابد. 

فإذا انحرفت عن خلّق التواضع ع انحرفت: إِمّا إلى كِب وعلوٌء وإما إلى ذ 
ومَهانةٍ وحقارة. 

وإذا انحرفث عن خُلّقَ الجلم انحرفت:. إما إلى الطّيش والنرّق والحدة 
والخفة» وم إلى الذلّ والمهانة والحقارة ففرْقٌ ين من حِلَمُه حِلْمُ ذل ومهانة 
وحقارة وعجزء وبين مَن حِلْمُهِ حِلْمُ اقتدار وعزَّة وشرف. 

وإذا انحرفت عن لق الأناةٍ والرّفق انحرفت: إمّا إلى عجلةٍ وطّيش 
وعشيو وكا إل تتريظ :و إقيافةه و التفج و الأناة فينها: 

وإذا انحرفت عن خُلّقَ الشجاعة الخرفك: إما إلى فور وإقدام غيرٍ 
محمودء وإما إلى جبن وتأخرٍ مذموم. 


ع2 ب 


وصاحب الخلّق الوّسَط: مَهِيبٌ محبوب, عزيرٌ جانبّه. حبيبٌ لقاؤه. 


فخ مب 
9 و و2 © 


١/مه‎ 


سبل تهذيب الأخلاق 

اس ا ل ل ا 
بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها؛ فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانيّة تغييرُ 
الأخلاق التي طْبِعتْ عليهاء وأصحابٌُ الرّياضات الصعبة والجاهتنات 
الشاقة إنَّا عملوا عليهاء ول يَظمَّرْ أكثرُهم بتبديلهاء لكن النفوس اشتغلت 
كلك الث افاس هن ظلهوى ماطانياء اذا سالا سياطان تلك الكفلوق وير 
كسّر جيوشٌ الرياضة وشتَّتهاء واستولى على مملكة الطبع. 

وهذا فصل يصلٌ به السالك مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سَيْدُه أقوى وأجَل وأسرعَ من سير العامل على إزالتها. 

ونقدّمٌ قبل هذا مثلًا نضربّهء مطابقا لا نُريده وهو: خهرٌ جار في صببه 
ومنحدره» ومنتهٍ إلى تغريق أرضٍ وعمران ودورء وأصحابمها يعلمون 
أنه لا يتتهي حتى يخرّب دورّهم. ويُتلفَ أراضيّهم وأموالم» فانقسموا 
ثلاث فِرَّق: 

فرقة صرفث قواها وقوى أعالها إلى سَكْره وحبسه وإيقافه» فلا تصنع 

و ءِ 2 ءِ ره 

هذه الفرقة كبيرَ أمر؛ فإنّه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السّكرء فيكون 
إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأت هذه ا حالة» وعلمث أنه لايُغني عنها شيئّاء فقالت : لا خلاص 
من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع» فرامثٌ قطعّه من أصله؛ فتعدَّر عليها 


كما 


! تهذيب الأخلاق 


لك غاية النَعذرة وبق الطيعة الثهرية عليه ذلك أهدّ الإباءه فهم دام ق 
لم الحيو. وكل] سدوه من موضع تَبَّعَ من موضعء فاشتغل هؤلاء بشأن 
هذا النهر عن الزراعات والعماراتٍ وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة خالفثْ رأي الفرقتين» وعلموا أَئَّم قد ضاعت عليهم 
كثيرٌ من مصا حهم. فأخذوا في صرف ذلك النهر عن حراه المنتهي إلى خراب 
العم ران وصركوة ب إل موقم واتحغود بوطولة ]و وال يتفورووك بها 
فصرفوه إلى أرضي قابلة للنبات» وسقّوها بهء فأنبتثْ أنواع العُشب والكلا 
والثار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقةٌ هي أصوب الفِرّقٍ في شأن 
هل! الي 

فإذائيئن هذا امكل فالثةسبحانه افعض حكدئه أن ركب الإنساة <يل سائد 
الحيوانٍ- على طبيعة محمولةٍ على قوّتين: غضبيّة» وشهوانية وهي الإرادية. 
وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان 
في جبلّة كلّ حيوان» فبقوّة الشهوةٍ والإرادة يذب المنافعَ إلى نفسِهء وبقوّة 
الغضب يدفع المضارٌ عنها. 

فإذا تبيّن هذا فالنهر مثالُ هاتين القوّتين» وهو منصبٌ في جدول الطبيعة 
وجراها لل دررالتلبي وعمرانه وحواصله يُذهِبّها ويُتلفها ولابدء فالنفوسش 
الجاهلة اظَالة تركنه وجراهء فخرّب ديارَ الإيهانه وقلع آثارّ وهدّم عمراته. 


وأنبتَ موضعها كل شجرةٍ خبيثة؛ يمن حنظل وضريع وشّوك ورّقُوم؛ وهو 
الذي يأكلّه أهل النار يومَ المعاد. 


١ /ام‎ 


الكيين 


وآكا افرش 2101 الفاضلة» خاقا راث ما يؤول اليه آم هذا النهره 
فافترقوا ثلاث فِرّق: 

تأضيحاب الرناقينات والمتجاعزايع: .و القلرانة.والتمويتانت راقو] قطكه 
من ينبوعه. فأَبَتْ ذلك حكمةٌ الله تعالى» وما طبّع عليه الجبلَةَ البشرية» ولم 
تَنقَدْ له الطبيعة» فاشتدٌ القتال» ودام الحرب» وحميّ الوَّطيسٌ» وصارت 
الحرب ذُوَلّا وسجالّاء وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة التَّمْسِ على إزالة 
تللك الصفات. 

وفرقة أعرّضوا عنهاء وشَّعْلوا نفوسّهم بالأعمال» ولم مُجبيبوا دواعي 
ول ل ا ها هم إشناد 

عمرانهم» بل اشتغلوا ب: بتحصين العمران» وإحكام بنائه وأسايه؛ ورأوا أن 
ذلك النَهِرَ لا بد أن يصل إليه» فإذا وصل وصل إلى بناءِ كم لم يدمْهء بل 
أذ عنه يمينا وشمالاء فهؤلاء صرّفوا قرَّةَ عزيمتهم وإرادتهم في العمارة. 
وإحكام البناء» وأولتك صرّفوها في قطع المادَةِ الفاسدة من أصلهاء خوفا 
من هدم البناء. 

وسألتٌ يوم شيخ الإسلام ابنَ تيميّة خلته عن هذه المسألة» وقطع الآفات» 
والاشتغالٍ بتنقية الطريق وتنظيفها؟ 

فقال لي في جملة كلامه: «النَّفْسُ مثل الباطّوس -وهو جب القَدّر- كلا 
نبشته ظهّر وخرج؛ ولكن إن أمكنك أن تَسقف عليه وتَعْبره وتجوزه فافعل؛ 
ولا تشعفل بنبشه؛ فنك لن تصل إلى قراره» وكلما نشت شيقًا ظهرٌ غيذه». 


١/4 


! تهذيب الأخلاق 


فقلث: سألتُ عن هذه المسألةٍ بعض الشيوخ فقاللي : ١مثال‏ آفاتٍ النفْسِ 
مثا الحيّاتٍ والعقارب التي في طريق المسافر» فنْ أقبل على تفتيش الطريق 
عنهاء والاشتخالٍ بقثّلها انقطع» ول يُمَكِنْه السفرٌ قله ولكن لتَكنْ هبيّك 
مسي والاعراض عنهاء وعدم الاتتفات إليهاء فإذا عرض لك فيها ما 
يُعوقك عن الَسِرٍ فاقثلهه ثم امض على سَيرك)؛ فاستحسَنَ شيخ الإسلام 
ذلك جذاء.واتى غل قائلة: 

إذا فين هذا فيده القرقة العالقة: راث أن هذه الصّفات ما خلقث 
شُدَى ولا عبنّاء وأئها بمنزلة ماءٍ يُسقى به الورد» والشوك العا 
والحطب. وأنََّا صوان وأصدافٌ لجواهرٌ منطوية عليهاء وأذعنا غات 
منه أولئك هو نفسٌ سبب الفلاح والخترة فرأوًا أن الم يسقى 
بد الع والقفي واي والظلم والعدواف يويك دغل امك 
والأتفة» والْحَويّة» والمراغمة لأعداء الله» وقهرهم والعلرٌ عليهم» وهذه 
درَّةٌ في صدفته. فصرّفوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرَّةٌ 
بن صلته وأبقوه على حاله في نفوسهمء لكنٍ استعملوه حيث يكون 
استعماله أنفع» وقد رأى النِي يك أبا دُجانة يبحب يْن لصفن كنال 
١إنَا‏ يي يُْفِضُها الله. إلا ني مِثْلٍ هذا الوضع»”. 

فانظر كيف خلى مجرى هذه الصَّفةٍ وهذا الخُلقٍ يجري في أحسَنٍ مواضعه؛ 
[و] كيف صارتٍ الصّفةٌ المذمومة عبوديّة وكيف استحالٌ القاطعٌ موصلا. 


.)١١ 5 /”( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 


١6 


الكيين 


حِبُ الررياضات» والعامل على قطع أصول هذه الصّغات يجتهدٌ على 
تع ما ايلام ول وهذ د قرّها في موضعها وأَعَدَّها لأقراءماء وهو 
مصرّفٌ لها في مَصرف يُعينه على مطلبه ويُوصله إليه. 
وكلاتك حاق اللسادة فإ لا يدم وهو كالصدفة لدرة الغبطة والمنافسة؛ 
كما قال النبي مَكْله: «لاحَسَدَ إلافي اثتتين: لل كي 
في الحَقّه ورَجُلٍ آنا الله القرآنَ» فهو يَقُومُ به آنا اللّيلٍ وأطراف التّهار". 


ال ل الا ار 
لياس الْمَنَسَفِسُونَ4 المطففين: 17]؛ فلا تعمل على إعدام هذا الخُلق من 
نفُسك» بل احرفه إلى الحسد المحمودٍ الحامل على المنافسة في الرّتَب العالية) 
وتزاحم أهلها بالركبء لا تتمنّ زوال نعمة الله عن عبده فتزول عنك ويبقيها 
عليه. 


85 


وكذلك خُلق الجر ص؛ فإنَّهِ من أنفع الأخلاق وأوصلها الكل خس) 
وشدةٌ الطلب بحب قّة الحرصء فلا تعمل على قطعها ولكن علقها ب 
بم ع القن بومماسا وكماء! ويركهاء كا قال عَكلهِ: «اخرص على ما 


يَنفَعَكَء واستَعِنْ بالله ولا تَعْجر)” 
فقوة الحرص لا تُذَم وإنما يُذْم صَرفها إلى ما يضرٌ الحرضٌ عليه أو لا 
ينفع» وغيرٌه أنفع للعبد منه. 


.)815( أخرجه البخاري (/9)» ومسلم‎ )١( 
.)5555( أخرجه مسلم‎ )7( 


! تهذيب الأخلاق 


وكذلك قوّة الشهوة مِن أنفع القَوّى للعبد وأوصلها إلى كماله وسعادته؛ 
فإنها تُثمر المحبّدَه وبحسّب شهوة العبد للكمال يكون طليّه له» وبحسّب 
قِّ شهوته ِلَذُِ العيش ووصالٍ الأحيّة وقرّةِ العين يكون طلبّه لذلك في 
الجنة» ون كان مؤمنًا بها موقنًا مصِدَّقَاءِ فصِدقٌ الشهوة وقوَّئها يله على 
ب وى أعل به راج يرأ ران” 

وهذه قاعدة مطَّردةٌ في جميع الصّفات والأخلاق» فالرّسّل صلوات الله 
وسلامه عليهم جاؤوا بصرّفها عن مجاريها المذمومة إلى مجار محمودة» وجاؤوا 
عزفا سيره إن الكل شري سبي كان اقل والوكاماك امراف 
ولداود © تسم وتسعون» وجمّع ع الرسول يف بين تسعء وأباح للأمّةِ أربعًا 
نا طاب من النساء» ومن لساري سد صِرْفًا مه الشَّهُوةٍ عن 
مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبّه الله» وهو أحبٌ إليه من تَغْلٍ العبادة 


عند أكثر الفقهاء. 
ولذلك جاؤوا بصرف قوة الغضبيّة إلى جهاد أعداء الله» والغِلظة عليهم 
والانتقام منهم. 


وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللّذيذةِ لا يد بل يُحْمَد 7 
اناد لاص أو برس 1 تعر واتمع إل واس ران اد 
أويَ مِزْمارًا من مَرْامِيرِ آل اوم" 0 وكان عدي الخطاب 5 يأمره إذا 


(1) أخرجه البخاري (505)» ومسلم (07/977. 


١4١ 


حضر عِندَّه مع الصحابة أن يُسوعهم قراءتّه» فيقرأ وهم يسمعونء هذا كان 
سماع القوم» فمّن حرّم هذا السّماعَ أو من كرمّه؟ وهل هذا إلا سّماعٌ خواص 

3 ع 0 0 34 5 5 
المعازف بنغمات الناشد؟ 


فلا بد للرُوح من سماع طيب تتغذّى به ولكن لا يستوي مَن غذاؤه 
العسل والحلوى والطيّئات» ومن غذاؤه الرجيع والتة والدّمُ وحم الختزير 
ونا اهل به لغير الله» ويا عجبًا! إِنْ كان أَهْلُ هذا لا يرون آثاره على شفاههم 
ووجوههم. أفلا يَستّحون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟! 

والقصوةة أن رسو الطبيعة ونواها لا يبكق تعطيلها .دار لاقلا 
والامتحان؛ فالبصير العارف يُستعمِلها في مواضعها النافعةٍ له التي لا تحرم عليه 
دينّا ولا تقطع عليه طريقاء ولا تُفسِد عليه حاله مع الله ولا تُسقطه من عينه. 


م 
- 
3 
. 


فإن قلت: هل يمكن أن يكون المُلْقُ كسبيّاء أو هو أمرٌ خارج عن الكسب؟ 
قلت: يمكن أن يقع كسب 50 حض ريصي له يحي وملكة: 
وقد قال النبي يله لأشَج عبد اليس 9©: «إنَّ فيك خُلْقَْنِ نيهم | لله: الجلم, 
والأناة»» فقال: لقن تلت مهاء أم بلي الله علّيها؟ فقال: ابل جَبَلَكَ لله 


علّيها». فقال: الحمدّن الذي خبلى غل خلتن بها الله ووسولية 


.)0775( أخرجه مسلم (217). إلى قوله: «الجلم والأناة»» وأخرج باقيه أبو داود‎ )١( 


١545 


! تهذيب الأخلاق 


فدلّ على أن من الخلق: ماهو طبيعة وجِبِلّة» وما هو مكتسّبء وكان النبيٌ 
كه يقول ف دعاء ادك «اللّهمَ اهيني لأَحْسَنٍ الأخلاق. لا بدي 
لأسَيها إلّا أنتَ» واضرف عن سَيتهاء ل يَصْرفُ عن سَيتها إِلّا أنتَ 5 
فذكر الكسب والقدر. 
مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق: 

وهاهنا للعبد أحدّ عشَّرَ مشهدًا فيه| يُصيبه من أذى الخلّق وجنايتهم عليه: 


أحدهاه كيد القداره و أن ما تجرف عليه مف الله وقضائه وقدرو يراه 


و2 


كالتاذي بالحرٌ والبرد. والمرض بي والألم. 


المشهد الثاني: مشهد الصَّبرِء فيَشهُد مشَهدَه ويشهد وجوتة؛ وكسة عاقيف 
وحزاء أهله».وما ترقت عليه من الغبظة والسرور. 


المشهد الثالف: مشهد العفو والصفح والجلم؛ فإِنّه متى شهد ذلك وفضْلَه 
ومخلاوته رغد ذه" م يَعدِل عنه إلا عبش في بصيرته. 


السهد الراي: مشهد الرضاء وهو فوقٌ مشهد العفو والصّفحء وهذا لا 
يكون إلا للنفوس المطمئنة * سيّا إن كان ما أُصيبت به سببه القيام لله فإن 
كاننها فينو يه ل اللاعواق مهاه رع كوف ىا تاقال الله 


المشهد الخامس: مشهد الإحسانء وهو أرفع مما قبله» وهو أن يقابل إساءة 


.)1/1/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


١37 


اين 
المسيء إليه بالإحسانء فيُحِنَ إليه كلّا أساء هو إليه. 
لاون الماسى مين السلاتة ودرو القلية وهلا هد ريف هذا 
لمن عرّفه. وذاق حلاوئه. وهو أن لا يَشْعْل قلبّه ويسرّه بها ناله من الأذى. 
وطلبٍ الوصول إلى درك ثأره» وشفاء نفسهء بل يفرع قلب من ذلك» ويرى 


و2 


أن سلامته وبردّه وخلوٌه منه أنفعٌُ له» وأَلّذّ وأطيب» وأعون على مصالحه. 
المشهد السابع: مشهدٌ الأمن. فَإنّه إذا ترك المقابلة والانتقام؛ أَمِنَّ ما هو 
3 5 1 6 و 3 
شر من ذلكء وإذا انتقم واقَعّه الخوف ولا بلّ. 
الشيد الثافد؛ مشين امياد وهو أن شيك تراد أذى الناس له من 
جهاده في سبيل الله» وأمره هم بالمعروفء وتبيهم عن المنكرء وإقامة دين الله 
وإعلاء كلماته. 
وصاحب هذا المقام : قد اذ شترى الله منه نفسّه وماله وعرضّه بأعظم الثمن. 
المشهد التاسع: مشهد التّعمة» وذلك من وجوه: 


أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعَلّه مظلومًا يترهَبُ النّصرَء وم 
تجعله:ظاًا يترقتٌ القت والأخد. 


فا ع 


ومنها: أن يشهد نعمةً الله في التكفير بذلك من خطاياه؛ فإنه مااصاب 
المؤمنَ هَيٌّ ولاعَمٌّ ولا أذ إِلّا كمّر الله به من خطاياه. 


ومنها: أن يشهد كُونَ تلك البليّة أهونَ وأسهل من غيرها؛ فإنّهِ ما من 
7 5 ا 2 2 
محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمَرَء فإن لم يكن فوقها محنة في البدن 


١045 


! تهذيب الأخلاق 


والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده. وأددك معي عرق 

ومنها: توفية أجْرها وثوابها يوم الفقر والفاقة. 

الوط البااشر : معيد :الاأسوفة نوهو مني لعافت رين عد 

فإنّ العاقل اليب يرضى أن يكون له أسوةٌ برل الله وأنبيائه وأوليائه» 
باد من خلقه؛ فَإنَم أُشدٌ الخلق انيحانًا بالناس» وآذق الناس 

أسرعٌ من السّيل في الحدورء ويكفي 1 قصصي الأنبياء لئاه مع 

أب أذ نش رفك أساه نيال يبه تن له وف خف 5 
ووقدية تو تل لتكددة و لفك وله ني دوقال له" «ما جاء أحدٌ بمِثْلٍ 
0 '"» وهذا مستمرٌ في ورثته كما كان في مورثهم ككلد. 
أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة مخياز خلق الله خراص عياده: الأمثل 
فالأمثل؟! 

الفوه قاد عر درفو أل المشاهل وأرفعها-: مشهد التوحيد. فإذا 
امتلأ قلبه بمحبةٍ الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرّبٍ إليه. 
وقرّتْ عيثه بالله» وابتهج قلبه بحبّه والأنس به والاطمئنان إليهء وسكن إليه؛ 
واشكاق إلى 'لقاقهه واخذه ولا دو ماسواه» يتك فوضن إلبه أمووه كليهاء 
ورضي به وبأقضيته؛ فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذىّ الناس له البتة. 


6خ ب 
ا 53 9 


.)١150( أخرجه البخاري (07)» ومسلم‎ )١( 


١55 


منزلة التواضع 


قال الله تعالى : #« روصا التق الذركت تتخرة علض هركا + [الفرنام هس 


- 


2 لل 3 غء 


5 5 5 و وص ع عن حي ققد 3 0-71 2 د هس 3014 546 
وقال تعالى: ## يتما لَذِينَ انوأ من يرَتَدَ منكم عن دين وف باق الله قوم بحيهم 


ا أَذدٍ عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ لعِزّوَ عل الْكَفرينَ * [المائدة: 40]. 

01 22 ل 5 ع 

لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطفي وشفقة وإخبات عداه باداة «على» 
تضميئًا لمعاني هذه الأفعال؛ فَإنّهِ لم يرد به ذل الحوان الذي صاحبه ذليل» وإنما 
هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذَلول» فالمؤمن دَلول. 

5 500000 ا وو 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 2 قال: قال رسول الله يَكة: «لا يَدخل 
00 ل 25 

الجن مَن كان في قلبه مثقال ذَرَّةٍ من كِيْرِ)'. 
2 2 وات موه ك2 كد بء عر كو 5 26 معم ا 
وكان النبي مَكِةيَمْرْ على الصبيانٍ فِيسَلمْ عليهم» وكانت الامّة تأخذ بِيّدِه 
عه الع ير ل 5 1ق الس “ا زر 5 ني عاق 6 
َي فتنطلق به حَيث شاءت» وكان وَدةِ يكون في بيت في خدمة أهله. ول يكن 
سوه 2 2 9 .5 يه سوم ه هس 1 إي ركه 
يَنْتَّقمُ لتقيسه قطء وكان يَِةِ تحصف نَعْله ويرقع تُوْبّه ويحلبٌ الشاةً لأهله. 
ا 2 رعوع 5 ا ره 0 
ويعلف البَعيرَ» ويأكل مع الخادم » ومُجاليس المساكين»: ويَمشي مع الارَمَّلةٍ 
0 0 00 2 2 
واليّتيم في حاجتِهماء ويّبِدَأَ مَن لَقِيّهِ بالسََّلام وتجِيبٌ دَعُوةَ مَّن دعا ولو إلى 
أَيسَرِ نَّيءِ. 
)١(‏ أخرجه مسلم (41). 


١45 


| التواضع ل ل 


وكان يك مين امون لَينَ املق كريم الطَبع؛ ميل الحاشَرةه طَلقَ الوَجه 
لل ل كه رط ا بي 


شل اليل ب عياض عن التواضع؟ فقال: «يخضع للحقء وينقاد له 
ويقبَله من قاله». 


وقال عروة ‏ بن الربير 9: ترأيثٌ عمد بين اللنطاب هه غل عائقه قري 
ماءء قلت: يا أميرٌ المؤمنين, لا ينبغي لك هذاء فقال: لا أتاني الوفودُ سامعين 
مطيعين» دخلّثْ نفسي نخوة؛ فأحببتٌ أن أكيرها». 

كرا دده 0 ل 

[و] ل الثقلين: الكِبْرٌ والحرصء فكان الكترٌ 
ذنب إبليسٌ اللعين؛ فآل أمرّه إلى ما آل إليه» وذنب آدمَ على نبينا وعليه 
السَّلامُ: كان من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة والحداية» وذنب 
إبليسَ حمله على الاحتجاج بالقدّر والإصرار» وذنب آدم أوجب له إضافته 
إلى تيه والاعتزاف يه الاستشفار, 

فأهل الكبّر والإصرار. والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إلى 
النار إبليس؛ يي الذين 


٠ 


57 
220 


١ / 


مثزل فال مروءة 


حقيقتها: سياف النفس بصفات الإنسان اي فارّق ما الديوان البهيم» 
والشيظان الرَّجِيم؛ إن ف النفسن ا ا متجادبة: 


داع يدعوها إلى الانٌّصاف بأخلاق الشيطان: من الكثر. والمحسد» والعلو, 
والبقى» والشر»والاذى» والفساد» والغشن: 
وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعى الشهوة. 


وداع يدعوها إلى أخلاق الَلّكء من الإحسانء والنصح.ء والبنٌ 
والعلم» والطاعة. 


فحقيقة المروءة: بُْض ذينك الدَاعيَينَ» وإجابةٌ الداعى الثالث. 


وقلة المروءة وعدمّها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوجّةُ 
انهوه) اب كانت 


قال بعض السلف: «خلق الله اللافكة عقر لا باذ لمر ولق البهائم 
شهوةً بلا عقول. وخلق ابن آدمّ» وركب فيه العقلّ والشهوة؛ فمّن غلب 
عقلّه شهوئّه الْتَحق بالملائكة» ومن غَلّبت شهوثه عقلّه الْتَحق بالبهائم». 


واخذاقيل ق عد الروءة إعاغلة العقل للشنهرة 
حقيقة ارود قت االدقانا والكةانا عمو الأقوالع و التعلواق» والأعاك. 


١1 


+  ةءورعلا‎ ' 


تمروءة اللساةة حلاوت وطيق ولته وإبضباء القاردمته هو له وسبر. 


ومروءة الال الإصابة ببذله مواقعة المحمودة غقلا وعرفا وشرعًا. 
ومروءة الحاه: كله للمحتاج إليه. 
و 7 

ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره» وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه. 
ونسيانه بعد وقوعه. فهذه مروءة البَذّل. 

وأما مروءة الثّدك: فكترك الخصام. والمعاتبة» والمطالبة والماراة» والإغضاء 
عن عيب ما يأخذه من حقّكء وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن 
عثرات الناسء وإشعارهم أنّك لا تعلم لأحد منهم عثرة» والتوقير للكبير» 
وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب الصغير. 

وهى ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولى: مروءة اكَرِءِ مع نفسهء وهي أن يحملها قَسْرًّا على مراعاة ما 
شينًا في سره وخلوته ملكه في علانيته وجهره. 

فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعله في الملأ» إلا ما لايحظرٌه الشرعٌ والعقل» 
ولا يكون إلا في الخلوة» كالجماع» والتخل» ونحو ذلك. 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلّق» بأن يستعمل معهم شروطٌ الأدب 


|] 


الكيين 


والحياء» والُلّق الجميل؛ ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه؛ 
وليتخذ الناسّ مرآةً لنفسه. فكل ما كَرِهٌه ونفرٌ عنه» من قول أو فعلٍ أو 
عرق فايكتهرونا أكتدين ذلك وانسصيةه تلقل 

الدرجة الثالثة: المروءة مع الحقّ سبحانه» بالاستحياء من نظره إليك؛ 
واطّلاعه عليك في كلّ لحظة وتَمّسء وبإصلاح عيوب نفْسِك جهد الإمكان؛ 
فإنه قد اشتراها منك وأنت ساع في تسليم المبيع» وتقاضي الثمن» وليس من 
المروءة تسلبقةغل مافيه هن الغيوب» وتقافى التمن كاملة: 


علد م 
٠ 5‏ 


منزلةالأدب 


عِلم الأدب: هو علمٌ إصلاح اللّسان والمخطاب» وإصابة مواقعه. 
ونحسين ألفاظه. وصيانته عن الخطأ والخلّل. وعو ني من الآذب العام. 


والأدب ثلاثة أنواع: أدبٌ مع الله» وآدب مع رسوله وَل وشرعه. وأدب مع 


الأدب مع الله: 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

العنيها: عا ذا مغاملعة أن يشوعا مقيضة. 

الثاني: صيانة قلبك أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادتك أن تتعلّق با يَمقَتُك عليه. 

وقال ابن المبارك #للته: «نحن إلى قليل من الأدب أحوحٌ من إلى كثير من 
العلم»). 

وتأكل أخوال الرَضْلٍ صلواتث الله وسلامه عليهم مع اللّه» وخطابهم 
للم ا ا 

و اك 1 حا اعد ع0 2 

قال المسيح كه # إن كنت قُلَنَهُ علِمَنَهُ 4 ولم يقل: «لم أقله)» وفرق بين 
الجوابين 2 حقيقةه ة الأدب» ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسِرٌّه) 
فقال: ا تَمْكمُ مَان تَقِيى 4 ثم برَّأْ نفسّه عن علمه بغيب ربّه وما يختص به 


5١ 


سبحانه» فقال: «إولا عَم مَان َنَيِكَ © ثم أثنى على ربه» ووصّفه بتفرّده بعلم 
الغيوب كلهاء فقال: 8 إِنَّكَ نت عَلّم الْْيُوبٍ © [ المائدة: .]90١‏ 

وكذلك 15 إبر اه هيم الخليل 2©: ©:: «الّى حَلقت مهو جمرب (5) وَرّى هر 
اي ب 71 ]6٠‏ وم يقل: «وإذا 
أمرضني»؛ حفظا للأدب مع الله. 

وقذلك قول التضريك فق البشعة: يدت أ يا 4 [الكهف: 04]: ول 
يقل: «فأراد ريك أن أعيبها» . وقال في العُلامَين ررك اميا تتفم » 


[الكهف: 57 ]. 
وكذلك قول مؤمني الحن: #وأنا اندر أسَرٌ ريد يم في الْأرْضِ 4 ولم يقولوا: 
(أراده ربهم» : 


ثم قالوا: آم رايهم ريم رَعَدَا4 [الجن: .]٠١‏ 
٠.‏ ف اله 7 5 75 رصت اا ضوك جتن 22 
ولط من هذا قول موسى 22: #رَبَ ِف لما أذ تَ ِل مِنْ خَيْرٍ فُقِيرٌ # 
[القصص: 47] ول يقّل: «أطعمنى). 
: م 0:3 
وقال عبد الله بن المبارك ظلته: «مَْن هاون بالأدب عُوقب بحرمان السّنن؛ 
ومّن تهاوّن بالسّنن عوقب بحرمان الفراتضء ومّن تباون بالفرائض عوقب 
بحرمان المعرفة». 
5 8 0 ل 0 مما 
والأدب هو الدين كله. فإِنْ سَثْرَ العورة من الأدبء والؤّضوءًَ وغسل 
الجنابة ل ا الله طاهرًا. 
ولهذا كانوا ب تون أسيكل الركل ف ضلؤانه للوثر فون يدي رت 


6. 


الأدبيب م 


وكان لبعض السلف حُلَةٌ بمبلغ عظيم من المال» وكان يلها وقتَ 
الصلاة» ويقول: «ربي اع م تبتك لهي صلذي»: 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينه» والتأَدّبُ 
بآدابه ظاهرًا وباطنًا. 

ولا يستقيم لأحٍ قط الأدبُ مع الله إلا بثلاثة 84 القيافة ند ند يه بأساتة 
وصفاته» ومعرفة بدينه وشرعه وما يحب وما يكرّهء ونفْسٌ مستعدة قابلة 
كيل مقي لتبول انلق ها وعملة وعالا؛ والثة المسفعان. 
الأدب مع الرسول وَلةِ: 

وأمّا الأدبٌ مع الرسول يَكِِ: فالقرآن تملوءٌ به. 

فرأس الأدب معه: كال التسليم له والانقياد لآمره. وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق» دون أن يحمّله معارضةً خيال باطل» يسمّيه معقولاء 
مناه شبهة أو شكاء أو يقدّم عليه آراءَ الرجال؛ وزبالات أذهانهم. 
فيو ذه باحسام والسليم: والانقياد والإذعان» كا وسيل المرييا بالعبادة 
والخضوع والدل؛ والإنابة والتوكل. 


ومن الأدب مع الرسول كَلِِ: أن لا يتقدّم بيْن يديه بأمر ولا مبي» ولا إِذنٍ 
ولاتا ف عض بامر هو وزينين ويآذن» كا قال تعال: #يايا ادن َامَثوا 


لا نعدِمو بِنَ دي أل وَرَسُوو © [الحجرات: 1 اوقد باق إلى يوم القيامة ل ينسّخ» 
فالتقدّمٌ بين يدي سُئَيِهِ بعد وفاته» كالتقدّم بين يديه في حياته» ولا فزْقٌ بينهما 


عند ذي عقل سليم. 


كن 


ومن الأدب معه: أن لا تُرفعَ الأصواتٌ فوقّ صوته؛ فإنَّه سببٌ لحبوط 
الأعمال» فا الظَنّ برفع الآراءء ونتائج الأفكار على سُنَّته وما جاء به؟ أترى 
ل ل 
ومن الأدب معه: أن لا يُستشكلَ قوله؛ بل يَستشكل الآراء لقوله. ولا 


وبر ا بل بد ُ الأقيسة وتلغى لنصوصه ولا يحرّف كلامٌه 
عن حقب ع سسا ينيمي اصيجان يعر 


الأدب مع الخلق: 

وأمًا الأدبُ مع الخلّق؛ فهو معاملتُهم -على اختلاف مراتبهم- با يليق بهمء 
ولكل مرتبة أدبٌ والمراتب فيها أدبٌ خخاصٌء ذ فمع الوالدَينِ أدبٌ خاصٌء وللأب 
نهنا أدث بهنو أخسٌ ين ومع العام أدث الك ومع السلطان اد يلبق ببهروله 
مع الأقران أدبٌ يليق بهم ومع الأجانب أدب غيرٌ أدبه مع أصحابه وذّوي أنسه. 
ومع الضيف أدبٌ غير أدبه مع أهل بيته» وأدبُ المرء عنوان سعادته وفلاحه 
وقلة أدبة عدوان شفاوته وبواره. 

فيا استجلب خيرٌ الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمائه) بمثل 
قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف تَبَى صاحبّه من حبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة؟ والإخلال به مع الأمّ -تأويلًا وإقبالا على الصلاة- كيف 
امتتحن صاحيّه بيدم صومعته وضرب الناس له ورَّمْيه بالفاحشة. 


6خ ب 
اخ اث 
بين ان ليا 


منزلهة اليقفين 


وهو من الإيان بمنزلة الرّوح من الجسدء وفيه تَفاضَلَ العارفون. 
وفيه تناقس المتدافسونه وإلبه شكّر العاملوت» وعمل القوم إِنّ) كان عليه 
وإشارائهم كلّها إليه» وإذا تزوّج الصبرٌ باليقين: ولد بينهما حصولٌ الإمامة في 


الدّين» قال تعالى: ل وَحَمَلَا هم أيسَّهممَدُو ب بِأمْرنًا لما صَبَرُواوكَانوا بين 
نوقَعُونَ © [السجدة: 47]. 

ف«اليقين» رُوح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمالٍ الجوارح» وهو 
حقيقة الصديقتة» وهو نطب رعى هذا العأق الذى عليه مداده. 

ا 20 و 378 

واليقين قرين التوكل؛ وهذا فسّر التوكل بقوة اليقين. 

والضوابي» أن العوكان خيرته ومجفهة وهذا عقن التران امدق يه 
قال الله تعالى: لا فتَوَكلْ علَ أله تلك عَلَ الْحَقّ مين 4 [النمل: 47] فالحقٌ: هو 
اليقين» وقالت رُسُلٌ الله: © وما آنآ أل تَوحَكَلَ عَلَ أو وَكَدْ هَدَدْنًا سْمْلنَا * 

ومتى وصل اليقينُ إلى القلب امتلأ نورًا وإشراقَاء وانتفى عنه كل ريب 
وم وسخطء وهمٌ وغمٌ» فامتلاً محبةَ لله. وخوقًا منه ورضًا به. وشكرًا له. 
وتوكلًا عليه» وإنابة إليه» فهو مادة جميع المقامات والحامل لها. 


م 
. 


0 


يي 5 ٠‏ 8 2 5 ؟ مه 8 

واختلف فيه: هل هو كسْبّي. أو موهبي؟ 

والتحقيق: أنه كسْبئٌ باعتبار أسبابه» مَوهبيٌ باعتبار نفسه وذاته. 

قال تيد يخلقه: «اليقين هو استقرار العلم الذي لا يُنقلب ولا مول ولا 
يتغيرٌ في القلب». 

وقال بعضّهم: «رأيتٌ الجنةً والنار حقيقة» قبل له: وكيف؟ قال: رأَيتهما 

َه بك يزان 5906 5 ِ 7 مي 
بعينيٌ رسول الله يلد ورؤيتي لما بعينيه أوثق عندي من رؤيتي لهم بعيني؛ 
فإِنْ بصري قد يخطىئ ويزيغ» بخلاف بصره كَلِلِا. 

واليقينْ تحمل على الأهوال» وركوب الأخطارء وهو يأمّر بالتقدم دائّاء 
فإنْ لم يقارنه العلم؛ حمل على المعاطب. 

والعلم يأمرٌ بالتأخر والإحجام؛ فإِنْ لم يَصحَبّه اليقِينُ قعّد بصاحبه عن 

لو] الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين كالفؤق بين الخبر 
الصادق والعياة :وحن البقين قوق هذا 

وقد مغلت المراتب الثلاث بمَن أخبرك: أن عندّه عسلاء وأنت لا تشك في 
صِدْقهء ثم أراك إياه فازددْتٌ يقن ثم ذقْتَ منه. 

فالأول: عِلم اليقين. 


والثاني: عين اليقين. 


والثالث: حق اليقين. 
0 22 م 
فعِلّمُنا الآنَ بالجنة والنار: عِلمُ يقين» فإذاأَزلِمتِ الجنة في الموقف وشامَدَها 
3 7 1 1 0 
الخلائق, ويرّرَتِ الجحيم وعايّنها الخلائق» فذلك عين اليقين» فإذا أدخل 
اهل انه الله اهل الثاز الناز قذلك بحكديض البقيت: 
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منرزلةانئذ كر 


الُكر منشورٌ الولاية الذي من أَعْطِيه اتصل» ومن مُتِعَهِ عُزِلّ» وهو قُوتٌ 
قلوب القوم؛ الذي متى فارقها صارت الأجسادٌ لها قبورّاء وعمارة ديارهم 
فمى تغطلت عنه ضارت بوراء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطَاعَ 
الطريق» وماؤٌّهم الذي يطفئون به التهاب الحريق» ودواء أسقامهم الذي 
متى فارقهم اتتكست منهم القلوب؛ والسبب الواصل والعلاقة التي كانت 
بينهم وبين علام الغيوب. 

به تتسدفعوق. الآفاكة وسكفورن الكربات» وتهون عليهم به 
المصيبات؛ وعلى كل جارحة من الجوارح عبوديةٌ مؤقنة» والذّكر عبودية 
القلب واللسان» وهي غيرٌُ مؤقتة» بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم 
كل حال قزاكه وفعى كال توصل سترييم. 

فكا أنَّ الجنة قيعانُ وهو غِراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو 
عمارتها وأساسّها. 

.وهو جلاء القلوب وصقاماء ودواؤها إذا غشيها اعتلاخاء وكلّما ازداد 
الذّاكرٌ في ذكره استغراقًا ازداد لمذكوره حَحبّةَ وإلى لقائه اشتياقا وإذا واطأ في 
ذكره قلبّه للسانه» نسي في جنب ذكره كلّ شيء» وحفظ الله عليه كلّ شيء» 
وكان له عوضًا من كل شيء. 


به يزول الوَفْرٌ عن الأسماع. والبَّكّم عن الألسّنء وتنقشِعٌ الظَلّمة عن الأبصار. 


للا 


الأكر 

دك الدييه الفييذة ل اكريري قا كر باليون انغياة الناظرين #اللنيناة 
الغافل كالعين العمياء» والآذن الصماء. واليد الشلاء. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. مال يغلقه العبد بغفلته. 

قال الحسّن البَصريٌ #لله: «تفقّدوا الحلاو في ثلاثة أشياء: في الصلاة» 
والذّكر» وقراءة القرآن» فإن وجِدْتّم» وإلا فاعلموا أَنْ البات مغلّق». 

وبالذكر يّصرع العبدٌ الشيطان» ىا يصرع الشيطانُ أهلّ الغفلة والنسيان. 

وهو في القرآن على عشرة أوجَه: 

الأول الأمريه مطلفا ومفيدا: 

الشبان: النهى عن هده من العقلة والنسيان. 

الرابع: الثناء على أهله والإخبار بم| أعدّ الله لهم من الجنة والمغفرة. 

القافي" الاخبار عرد خب اق قن خازعيه يخره: 

السادس: أنه جعل ذكرّه سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 

السابع: الإخبار أنه أكبُّ من كل شيء. 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة )ا كان مفتاحها. 

9 1 1 . ع 1 و ع عم 0 0 ع ع 

التاسع: الإخبار عن أهله بأغهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأخهم أولو 

الآلباب دون غيرهم. 


"4 


العاشر: أنه جعله قرينَ جميع الأعال الصالحة ورُوحهاء فمتى عَدِمَته 
. و 0 
كانت كالجسد بلا روح. 


والذّاكرون: هم أهل السبق» كما روى مسلم قي صحيحه من حديث 
العلاء» عن أبيه. عن أبي هريرةً 2 قال: كان رسولٌ الله يكْيَسيِرُ في طريق 
2-7 فمرّ على جبلٍ يقال له مدان فقال :يميروا هذا مدان سبق ارون 
قالوا: دنا ال رفو با رسو ان ا نان: «الذَاكِرونَ الله كثيرًا والذاكِرات»”. 
وَالْمَدّدوث: إما الم دوقن وإما الآتحاد المرادى. 


وفي المسند مرفوعًا من حديث أبي الذّرداء ©: «ألا أيكُم كير أعاليكم: 
وأكاها عند مَلِيكِكُم؛ وأزْفِها ني دَرَجاتَكُم وخر لكُم من إعطاء الذهب 
والفضّق وأنْ تَلقََا عَدوّكُم فتضربوا أعناقّهم ويضربوا أعنائَكم؟» قالوا: 
وماذاكَ يا رسول الله؟ قال: ١ؤكر‏ الوك ”". 


ويكفي ني شرف الذّكر: أنَّ الله يباهي ملائكته بأهله؛ كما في صحيح مسلم 
عن معاوية :ا: أنّ رسول الله كلة: ترج على حَلّقةٍ من أصحابه؛ فقال: «ما 
خا سكو ؟0+ قالوا: جَلَسْنا تَذْكرُ الله ونَحمَدُّه على ما هّدانا للإسلام ومَنَّ 
به علينا. قال: «آلثوما أجلَسَكُم إلا ذلك؟» قالوا: آنثو ما أجلّسَنا إلااذلك. 
قال: أمَا إِيّ ل أستَخلفكُم تبْمةَ كم ولكنْ أتاني جيريل ‏ 2 فأخبرني : أنَّ الله 
ع هي بكم الملائكةًا”. 
)١(‏ أخرجه مسلم (75175). 
(7) أخرجه الترمذي (/777717)» وابن ماجه (77740)» وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» .)١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم .)717١١1(‏ 
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الأكر 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى :. عن النبي وَل أنه قال: ١مس‏ 
الذى يذكز رك والدي لا باكر مََلْ الي 0( 
الذكر ثلاثة أنواع: 
١‏ - ذكر الأسماء والصفات ومعانيهاء والثناء على الله مهاء وتوحيد الله مها. 
-١‏ وذكر الأمر والنهيء والحلال والحرام. 

- وؤكر الآلاء والنّعماء» والإحسان والأيادي. 

[و] هو ثلاثة أنواع أيضًا: ذكرٌ يتواطأ عليه القلبٌ واللسان؛ وهو أعلاها. 

وذكرٌ بالقلب وحذه. وهو في الدرجة الثانية. 

وذكرٌ باللسان المجرّدء وهو في الدرجة الثالثة. 

وذكر العبد لربّه محفوفٌ بذكرين من ريّهِ له: كر قبله به صار العبد ذاكرًا 
له» وذكر بعده به صار العبد مذكورًاء كا قال تعالى: #كاذذون 4 
[البقرة 1ه ]ء وقال فيها يروي عنه نيه يَكلل: كيان لسيه ره 
نفسي, ومن ذَكَرَيِ في ملأ ذَكَرُْه في مَلإ كير منهم)”. 


4خ م 
9 2 و © 


.07179( أخرجه البخاري (/5401) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)151/0( (؟) أخرجه البخاري (1400)» ومسلم‎ 
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متزلةالعلم 


ومتذاائوا؟ [د 0 لصحي الات يأرل ندم يفوع وين الطريق إل حر 
دم يتتهي إليه فسلوثه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريقٌ الوصولء 
العارقاز مول نه صو العلم إلا مدان لسرن وردان إلى رس 

قال الجتّيد بن محمد للك: لالد ل كلها مسوودة عل التاق لك عل من 
اقتفى آثارَ الرسول عَِلِِ) . 

وقال: «مَن لم يحفظ القرآن. ويكتب الحديث؛ لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ 
لآن علمنا ميد بالكتاب والسنةة, 

العلم هادء هو تركة الأنبياء وترانّهم» وأهلّه عصّبتهم وورّانُهم» وهو 
حياة اللدوبه ونور البصياتن) وشفاء الصدور. ورياض العقول» وَلذَّةٌ 
الأرواض وان حرسي يدك مدر بوكر البواة الذى ب تور 
الأقوال والأعال والكجوال: 

وهوالحاكم المفرّق بين الشكٌ واليقينء والعَيّ والرشاد والهدى والضلال. 

به يُعْرَف الله ويُعْبّد ويُذْكّر ويُوخَّده وتحمد ويُمجّده وبه اهتدى إليه 
السالكونء ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابهدخل عليه القاصدون. 
به تُعرّف الشرائعٌ والأحكام, ويتميّرٌ الحلال من الحرام» وبه تُوصّل الأرحام 


117 


القلم تمس بي 


وبه تُعرّف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 
وهو إمام ركفل مأموم» وهو قائدٌء والعمل تابع» وهو الصاحب في 
الغو تو والكلت ىق الكلر قمر الأنتسن :ف الوسيقة و الكافب عن النبهت 
والغنى الذي لا فقر على مَن ظفِر بكنزه» والكَتّفَ الذي لا ضيعة على مَن 
آوى إلى جرزه. 
مذاكرته 5 تسبيح» والبحث عنه جهاد وطلبه قربة» وبَذُلُهِ صدقة» ومدارسته 
تُعدل بالصيام والقيام؛ والحاجة إليه أعظمٌ منها إلى الشراب والطعام. 


قال الإمام أحمد بتلقه: «الناس إلى العلم أحوحٌ منهم إلى الطعام والشَّراب؛ 


لأنَّ الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرّةٌ أو مرتين» وحاجته إلى 
العلم بعدد أنفاسه). 

وروينا عن الشافعىٌ كلته أنه قال: «"طلبُ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة». 
ونصٌ على ذلك أبو حنيفة كلله. 

وقال ابن وَهْبٍ #لله: «كنت بين يدَيْ مالك #لته» فوضعت ألواحى 
وقمثٌ أصلء فقال: ما الذي قمتٌ إليه بأفضلٌ مما قمتّ عنه». ذكره ابن 
عبد البَرّ وغيره. 

واستشهد اللْهككَ بأهل العلم على أجَل مشهود به. وهو التوحيدء وقرّن 

3 34 5 - 

شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وفي ضِمِنِ ذلك تعديلهم؛ فإنه كيد 
لا مستشهد بمجروح. 
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د حصنيا2 


وهو حجَّة الله في أرضه. ونورّه بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى جنته 
ومُدَنِيهم من كرامته. 

ويكفي ني شرفه: أنَّ فضل أهله على العباد كفضل القمرٍ ليلةً البدر على 
07 ثر الكواكب؛ وأنَّ الملائكة لتََعُ لهم أجنحتهاء وتُظِلهم بهاء وأنَ العام 
يستغفر له من في السموات ومن في الأرضء حتى الحيتانٌ في البحره وحتى 
الغمل في بتسحرهاء وأن الله وعلاتكته يضلون عل معلمي الناش ان 


ولقد رحل كليمٌ الرحمن موسى بن عِمرانَ 2 في طلب العلم هو وفتاه» 
حتى مسّهما النصّبٌ في سفرهما في طلب العلم؛ حتى ظفر بثلاث مسائل: 
وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. 

وَآمد الله وسوله أن مباله لزيد ع قال عقون كت ودق يلما 4 
[طه: .]١١5‏ 


٠ 2+ 


وقد ذَكّر الله سبحانه السّكينة في كتابه في سنّة مواضع: 


الأول: قوله تعالى: ##وَقَالَ لَهُمْ كَبِيّهُمَ إِنَّ ايد مُلحكيء أن يَأَنيكُمْ 
أَلتََابوْتُ فِيهِ سَكيِكَةٌ ين رَيّحكُمْ 4 [البقرة: 48 ؟]. 


آ هه 


الثاني: قوله تعالى: # ثمّ “أن اكيت عل وقواف وكل النزييت. #4 
[القوية: 35]. 


الرابع : قوله تعالى: 8 هْوَالَذِىَ أَزَلَ لسَينَةَ في مُُوبٍ الْمُؤْمِِينَ يرادا يمنا عَم 
سي ب بحوة الشكوات 00 ك3 أََهُ عليمًا حكيمًا © [الفتح: 54]. 
الخامس: قوله تعالى: لالَقَد وض أنه عن الْمُؤْنيت إِذْ يبايعوتك 2 فين القدرة 


عر عه 62 > جره كم 


لم مافى لويم مول التكينة علي وَأَتبَهمَ فَنَحَا مَرِيبًا © [الفتح: .]١18‏ 


السادس: قوله تعالى ع تجن اريت كديا أ في مُلوبِهم أ اا 4 حمِيَهَ لْلهِييَدَ 
ا لَه مكيدل عل رَسُولِه- وَعَلَ اَلْمُؤْمِنِيَ * [الفتح: 17 

و 7 5 01 ع عاسم 
وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة خلته إذا اشتذت عليه الأمورٌ؛ قرأ آياب 
0و0 5 5 8 إن 71 و 

السّكينة» وسوعته يقول في واقعة عظيمةٍ جرث له في مرضه. تعجر القوى 
عن حمّلها- من محاربة أرواح شيطانية» ظهرثٌ له إِذْ ذاك في حال ضَعْف 


لا 


الكيين 


القرّة- قال: فل اشتدٌ علي الأمن قلت لأقاربي ومّن حولي: اقرؤّو 
الشكينة: قال: ثم أقلّع عنّى ذلك الحالٌ» وجلستٌ وما بي قَلَبَة). 


ميسن عون اد 

1 (السكينة): 5200 والوقار» والسكون الذي يُنزْلّه الله في 
قلب عبده» عند اضطرابه من شدة المخاوف؛ فلا يَنَرِعِجَ بعد ذلك لا يَردُ 
عليه» ويوجب له زيادة الإيمان» وقوَّةً اليقين والثبات. 


ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله يَدكِةِ وعلى المؤمنين في مواضع 
القلق والاضطراب؛ كيوم الهجرة؛ إِذْ هو وصاحبّه في الغارء والعدوٌ فوقٌ 
رؤوسهم, لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم حَُينِ حين وَلَوا 
مدبرينَ من شدة بأس الكفاره لا يَلُوي أحدٌ منهم على أحدء وكيوم الحُدَيبية 

عن اريت لزي من كم الكنار حابهم ومتري عت لوطي 
ته الله بالصّديق» قال ابن عباس <لت: ١كلّ‏ سكينة في القرآن فهي طُمأنينة: 
إلا التي في سورة البقرة». 

والسكينة إذا توليك 2 القلب اطدآن مهاء وسكنتك إليها الجوارح 
وخشعتء واكتسبت الوقار» وأنطقت اللّسانَ بالصواب والحكمة؛ وحالت 
ين وبين قول الخناوالُحشرء والأَُو واشخرء وكلى باطلء قال ابن عباس 

: اكنا نتتحدّث أَنْ السّكينة تنطِقٌ على لسان عَمَرٌ وقلبه». 


60 7 
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الما 


المحد .- 


و - و 5 
مر لةالجبةه 
2 > 7 


واي المنزلة التي فيها قاين المتنافسون» وإليها شخّص العاملون» 
فآل عَليها شمن السابقوك» وغليها تفانى المحبونء وبرّوح نسيوها ترمّحَ 
العابدون؛ فهي قُوتٌ القلوب» وغذاء الأرواح» وف السوة وهي الحياة 
التي من حرِمّها فهو يمن جملة الأموات. والنورٌ الذي مَن فَقَدّه ففي بحار 
ده يب ا اتري الأسقام وَاللدة التي 


وهي 0 الإيانٍ والآعمالء والمقامات والأحوال الي و اهتيا 
فهي كالجسد الذي لا رَوحَ فيه. 


0 


َمل أثقال السائرينَ إلى بلاد لم يكونوا إلا بِشِقَّ الأنفْس بالغيهاء 
57 إلى منازل ل يكونوا بدونها أبدَا واصليهاء وتُبَوْتُهِم من مقاعد 
الصَّدْقٍ مقاماتٍ لم يكونوا لولا هي داخليهاء وهي مطايا القوم التي مّسراهم 
على ظهورها داثًا إلى الحبيب» وطريقَهُمٌ الأفومٌ الذي يبَلَمْهم إلى منازلهم 
الأولى من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من مَعيَّ محبويهم أوفرٌ 
نصيبء وقد قضى الله -يومَ قدّر مقاديرٌ الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة-: 
أن المرء مع من أحب. فيا لا من نعمةٍ على المحبّينَ سابغة. 


”1/ 


لكين 

تالله لقد سبق القومٌ السّعاةً ومّم على ظُّهور الفْرّشٍ نائمون» وقد تقدّموا 
الرّكبَ بمراحل وهم في سيرهم واقفون. 

- 0 0 له 7 لدم ع ره # 0 5 14 

من لي بمثل سيرك الملدلل مي رَوَيدا ونجي في الأول 

أجابوا مؤدَنَ الشّوق إِذْ نادى بهم: حيّ على الفلاح» وبَدَّلوا أَنفسَهم في 
طلب الوصول إلى محبوبهم» وكان بَذّهُم بالرّضا والسماح» وواصلوا إليه 
المسيرَ بالإدلاج والغْدُوٌ والرّواح» تالله لقد حمدوا عند الوصول مَسْراهم 
5 3 ا بت عمو 
وشكروا مولاهم على ما أعطاهم, وإنا يمد القوم السَرّى عند الصباح. 

0 نقده من أثمان المحبّة :بَذُلُ الوح ؛فما للمُفلِسٍ الجانٍ البَخيلٍ وسَّوْمها؟ 

اله ما هزلث فيُستامها المميسون» ولاكسَدّثْ يها بالد ّيل المعيرون» 
لقد افيثك قمَثْ للرض في سوق مَنْ يزيد فلم يُرض ها بشمن دون بذ التفوس؛ 
فتأخحر البطالون» وقام المحِبون ينظرونء أيهم يَصأحُ أن يكون ثمنًا؟ فدارت 
الكلعة بيتيية ووقعت في يد: #أأَذَْوِ عِلَ الْمُؤّمِِينَ لعَِّوَ عل الْكَفْرنَ * [المائدة: 0]. 

لا كثر المدَّعون للمحبة طُولبوا بإقامة البَّة على صحَّةِ الدعوى؛ فلو يُعطّى 
الناس بدعواهم لادّعى النّ حرقة الشَّجِيٌّ» فتنرّع المدّعون في الشهود. 
فقيل: لا تُقبَلُ هذه الدعوى إلا بييّة: «قْل مكتتز مو لله من تيرج آنه 4 
[آل عمران : ١‏ ؟]. 

فتأخَرَ الخلقٌ كلّهمء وثْبّتَ أتباعٌ الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه؛ 
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و 5 
فطولبوا بعدالة البينة بتزكية : #عجتهذوت فى سبي أله ولا يتافو 0 نِم #* [المائدة: :6]. 
شيو دي و ل و ا 


0 
ليست لهم. فهَلمُوا إلى بيعة: م#إنَّ لَه أشَكر: 7 سم فر | لد مات 0 او ا ل 
لَه م أَلْجَئَدَ 4 [التوبة: .]١١١‏ 


+إل) سياه ضية 0 الوه 1 7 
فل عرّفوا عظمة المشتري» وفضل الثمن» وجلالة مَن جرى على يديه 
عقدٌ التبايع؛ عرّفوا قر السّلعة» وأن لما شأنّاء فرأوا من أعظم العَبن أن 
سعوها لخيره كمزن تحن قعتلوا معد بيع الأفيوان بالراقى» عن غير 
3 و براحن ا 
ل 0 تقبلك ولا سقيلك 
3 2 
ااه عليكم أرما كانت وأضغانيا ممًا: ا 
لش اا عوك (250 فَرَحِينَيمَآ َاتَنهُمُ أله ين َضْلِو- 4 [آل 
عمران: 159 .]١1/١-‏ 
[و] إذا عرست شجرةٌ المحبّة في القلبء وسّقِيَتْ براء الإخلاص»ء ومتابعة 
0 2000 هق هم 3 
الحبيب؛ أثمرّث أنواعَ الثّارء وآنث أَكُلّها كل حين بإذن رمّهاء أضلّها ثابتٌ 
0 8 هق 2 6 
في قرار القلب» وفرعها متصل بسدرة المنتهى. 
[و] لايزال سَعْيّ المحبّ صاعِدًا إلى حبييه؛ لا يحَجْه دونه شيم : #إله 
2 أذ لطيب والعمل ) لصَليِح ترفّعة, # [فاطر: .]٠١‏ 
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01 2 

تعريف الهحبة: 

لا تَحَدذّ المحبةٌ بحدٌّ أوضحٌ منها؟ فالحدود لا تزيدها إلا خماءً وجفاء» 
تبعرها وهر اهايو لا ترصف الند: يوضني للم مع المعنة. 

وَإنَّ) يتكلّمٌ الناس في أسبابها وواجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها 
ِ 3 و و : 1 مه هه و 
أحكامهاء فحدود دارت هذه الستة» وتنوعت 
واحكاميك افسدودت ورسريي انارت على هر تنوعت بهم 
العبارات» وكثرت الإشارات» بحسّب إقراك الشخص ومقامه وحاله. 
وملكه للعبارة. 

ومن أجمع ما قيل فيهاء [قول] أبي بكر الكَثَاي لقه: «جرّتٌ مسألة في المحبّة 
بمكةَ - أعزّها الله- أيام الٌوسمء فتكلّم الشيوخ فيهاء وكان المُتَيدٌ أصغرّهم 
2 » فقالوا: هاتٍ ما عندك يا عراقيٌ» فأطرق رأسه. ودمعث عيناه؛ ثم قال: 

٠‏ ا 3 ٍِ ع 

عبدٌ ذاهبٌ عن نفسه» متصل بذكر ربّهء قائم بأداء حقوقه. ناظرٌ إليه بقلبه. 
أحرق قلبّه أنوارٌ ميته وصمًا شربُهِ من كأس وده وانكشف له الجبار من 
شعاد غيبه» فإِنْ تكلم فبالله. وإن نطق فعن الله وإن كك فبأمر الله» وإن 
سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله. 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مَرِيدٌ جبّرّك الله يا تاج العارفين». 
الأسباب الجالبة للمحبة. والموجبة لها عشرة: 

3 - 8 8 0 ع 

احدها: قراءة القران بالقين والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدير الكتاب 
الذي يحفظه العبد [ويشرحه]ء ليتفهّمَ مرادٌ صاحبه منه. 


3 


المحبّة _ له 


الثاني: التقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائتض؛ فإئَّا توصله إلى درجة 

الثالث: دوام ذكره على كل حال؛ باللسان والقلب» والعمل والحال» 
فنصيبه من المحبة على قذر نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع: إيثار محابه على محابّك عند غلبات الهوى, راحم إلى محايّه» وإن 
صعب المرتقى 

الخامس: مطالعة القلب لأسائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء 07 
في رياض ها هذه ا 00 تر الله 0 واه وأفعاله: 
القلوب ا وبين الوصول إلى الحرت: 

السادس: مشاهدة برّه وإحسانه وآلائه» ونِعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها 
داعية إلى حبته. 

السابع -وهو من أعجبها-: انكسارٌ القلب بكليّيِه بين يديه» وليس في 
التعبير عن هذا المعنى غير الأساء والعبارات. 

الثامن: المدلوة به وقتٌ النزول الإههيٌ؛ لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتأدّب ل بالامتغفار والقوية: 
5 
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- اكير 
العاشر: مبائذة 2 سيت كر لوق التلبه وو النركة: 
فمق هذه الأسباب العكرة: وصّل المحتوث إل متازل المسة» ودعلوا عل 
الحبيب» وملاك ذلك كلَّه أمْران: استعدادٌ الوح لهذا الشأنء وانفتاح عين 
البصيرة والله المستعان. 


هحبة العبد لله وهحبة الله للعبد. 


قال تعالى: ## قُلْ إن تسر مون اله يعون يحب ماله 4 [آل عمران: »]7١‏ وهذه 
تسبّى آيةَ المحبة. قال أبو سليانَ الدَّاران ©: (نَا ادّعتِ القلوبٌُ محبةً الله؛ 
أنزل الله للها محنة: # قُلْ إن كسم تبون الله مَأتبعُونٍ يُحِيبَكه الله [آل عمران: 7*١‏ . 

وفي الصحيحين» عن أنس © قال: قال رسول الله وَكلِ: ثلاث مَن كُنَّ 
فيه وَجَدَّ بن حَلاوةً الإيوان: أن يَكُونَ الله ورَسُوله أححبٌ إلبه يم واهُماء وأنْ 
أت له ١‏ له لان وان يني اذ برد الكثر كله رذ انقذة إل وناك 


ايك ان بلح ف الناروة. 


5 ع 8 و 
وفي صحيح البخاري, عن أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله َلةِ: «يتقول 
له تعالى: من عادى لي وَلِيَا فقذ آنه الَرْبِء وما تَقرّبَ إل عَبدِي بَيءِ 
.20 ه- 0 8 6 و 3 5 ١‏ 7 31 1 2 
حب إِليّ من أداءِ ما افترضته عليه» ولا يال عَبِدِي يَتَقرّبٌ إل بالنوافِلٍ حتى 


رمو 


وو 4 و 
4 .يه 8ع ا عر اه عر 4 ره لير 2 4 0 
احبه؛ فإذا احببته كنت سَمَعَه الذي يَسْمّع به وَبْصّرّه الذى تنص ندء ويده 


.)47( ومسلم‎ ))7١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الي يبطِشُ بها وله لي َي بها وين سالني أطي وين استعاي 


لاعن 


وفي الصحيحين عنه أيضّاء عن النبيّ ب أنه قال: «إذا أحَبٌ الله العَبَ عا 
جثريل» فقال: إن أَحِبٌُ لان فأحبّه؛ فيِحبه جإريلُ: ثْمَّ يُنادي في السّماء. 

لبقول: ١ح‏ لاقي اد لامرك ووه الئل مواد يوضع لهُ القَبُولٌ في 
الأرض»” 

والقرآن والسّنةٌ تملوآن بذكر مَن يبه الله سبحانه من عباده» وذكر ما يحب 

من أعالهم وأقوالهم وأخلاقهم؛ كقوله تعالى: 9 وََنَهُ يب ألصّدِرِنَ 4 [آل 


2 
32 و م22 عرو 


عمران: 57 »]١‏ #وآّه ححثَاَلْحسِنِنَ * [آل عمران: ١54‏ ]» #إِنّ الله يحب التَوَّبِينَ يِب 


هم 


وبرت * (البقرة اجا رن اله حك ادوم مورت ف سيان م 


ود د 


0 


١ 


- 


َنم ُو 4 [الصف: 14 طون أله يي الت 4 لآل عمراذ: +6. 


وكمُ في الية: داعت ب الأعمال إل الله كذا وكذاك. وةإنّ الله يحب 
كذا وكذا؛ كقوله: «أَحَبٌّ الأعمال إلى الله: الصّلاة على وَقتها. ّ 7 
الوالدَيْنَء ثمّ الجهادٌ في سَبِيلٍ الله"”. و«أحبٌ الأغمال إلى الله: الإيهان 
باللى ثم جه في سَبِيلٍ اللى ثم حَجٌ مَبِرُورٌ)”» و«أحَبٌ العَمَلٍ إلى الله: 


.)5007( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (37709), ومسلم (/757171). 
(؟) أخرجه البخاري (071: ))0417١‏ ومسلم (865). 
(:) أخرجه البخاري (57)» ومسلم (87). 


ور 


المحبّة _ له 


كيين 
ما داوم عليه صاحبه) 2 وقوله: (إِنَّ الله يحب أنْ يُؤْحَدَ بِرُخَصها” 
افا سر ا ا اي 
وهو من محبّنه للتوبة وللتائب 
فلو بَطَلَتٌ يال المحبة لبطلّتٌ جميع مقامات الإيانٍ والإحسان» 
زتعطلث متازل الشير إل الله 


فإنها زُوح كل مقام ومنزلة وعمل؛ فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه 
ونسبثّها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاصء بل 
هي عن الإسلام؛ فَإنَّه الاستسلام بالل والحبٌ والقلاعة لله فمَن لا محبة 
له لا عدم له ينه بل حي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله؛ إن «الإله) هو 
الذي يَأَطّهِ العِبادُ ع ود اوش ويدارل وام 


النتمسى العألوواه وه لني اكه القلوب أي لد وكل لاله 

وأصل «التَألّه: التعيّد و«التعّد) آخِرٌ مراتب الحبٌ. 

يقال: (هد الف وكمه): إذا ملكه وذلله للُحبويه. 

ف «المحبة» حقيقة العبودية» وهل يُمكِنٌ الإنابةٌ بدون المحبّة والرضاء 
والحمدٍ والشكرء والخوفٍ والرخادة وهل الس فى اطققة لاحي ” 
المحين؟ فا َم إنَّا يتوكّلون على المحبوب في حصول محابّه ومراضيه. 


(؟) أخرجه أحمد (5877), وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 9). 
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المحد .- 


وكذلك «الزهده في الحقيقة: هو زهدٌ امح فإئهُم يدون في عب ما 
سواه لحبته. 


وكقائف واتياوة قن تيع سرحي لب وه فإنديقر اذو بره الت 
سلس ل 
هاعر ؛ فإنَّهِ فى فيقة خبااسر الأرواح إل صبريياء وهر عل 
ال ل 
الحبء ول يد منه عوضًا سواه» وهذه حقيقة الفقر عند العارفين 
+24 3 و 


4خ م 
9 9 و © 


ف 


منزلةالذوق 


في الصحيح عنه وة: اذاق طَعْمَ الإيمان: : مَن رَضِيَ با بالله ريا السام 


3 


دِينّاء وبمحمّد عله رَ ريم" فاهي أن لاذياة طم وان القلب ولو تدكا 
يَذُوقٌ القَّمُ طعمَ الطعام والشراب. 

وقد عَبّر النبيٌّ يل عن إدراك حقيقة الإيهان» والإحسانء وحُصوله 
للقلب ومباشري له الوق تارة» وبالطعام ورا تار وبو جود الخلاوة 
ثارة كا قال اذاقٌ طَعْمَ الإييان»»' وقال: ناث من كُنَّ فيه وَجَدَ بين كلاو 
الويوان: كن كان الله ورسوله اح إليه يما سواشماء وكن كان تحت 21 ل 
يه إلا له ومن كان بكر أن يَرجع في الف -يَعْدَ إِذْ أَنْقَذْهُ الله منه- 7 
َكرَهُ أن يُلْقَى في انار" 

وغذا الأوق هو الذي المندل يدع تل عل فبكة الدر ف احيت قال لأ 
سغيان: «فهل يَرتَد أحدٌ منهم سَخْطَةً لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمانٌ» 
إذا خَالَطَتْ حَلاوَنُه بَشِاشْةً القلوب)" 

فاستدلٌ با يحصّلٌ لأثباعه من دوق الإييان الذي [إذا] خالطث بشاشئه 
القلوب: لم يَسخَطّه ذلك القلبُ أبدًا على أنَّهِ دَعوةٌ نبْوَةِ ورسالةٍ» لا دتعوى 
)١(‏ أخرجه مسلم (075). 
(؟) أخرجه البخاري ))7١(‏ ومسلم (47). 


قث أخرجه البخاري (©36 ومسلم ول/ا/ا1). 


سرون 


الذوق ‏ د لد 


ملك ورياسة. 

والمقصود: أن دوق حلاوة الإييان والإحسان َم يده القلب» تكن 
نسبثُه إليه كنسبة ذو حلاوة الطّعام إلى القَم» وذوقٍ حلاوة الجماع إلى آلته؛ 
كما قال النبي كَللة: ١حنَّى‏ تذُوقي عُسَيْلتَه ويَذُوقَ عُسَيْلتك”. ؛ فللإيهان طعمٌ 


وحلاوةٌ يتعلقٌ بما دوق وود ولا تزول الب والشّكولك إِلّا إذا وصل 
العيد إلى هذه الحال. فبادٌ 5 الاين كله سي حقيقة المباشرة» لون طعمّه. ويجد 


حلاوته. والله الموفق 

علاهات الذوق النافع: 
من علامات الذّوق: 00 بط ماسب عن طية الرحياء وطى لي نري 
من أغراضها؛ إن الأمل والطّمع يَقطعان طريقٌ القلب في سيره إلى مطلبه فإِنّهمّن 


ذاق خلاوة مغرفة الله والثُوت مت والألش 14 يكن له آمل فى غيره ون تان 
مَل بسواه» فهو لإعانته على مَرْضَاتِه وحَابّه فهو يوْمّلُه لأجْلِه ولا يؤمُلّهِ معه. 


فإِنْ قلتّ: ف) الذي يَقَطَمٌ به العبدٌ هذا الأمكلّ؟ 

قلثث: ره رغبته في الُطلب الأعلى؛ الذئ ليس ك2 أعلى فكة» وفع رافنه 
بخسّة ما يكل دوه وسرعة ذهابه» ووشكِ انقطاعه» ا 2 الحقيقة 
لفاو نيه اهنا مني فيو (انلرنجا دقن الغررب نبو 
)١(‏ أخرجه البخاري (7779)» ومسلم .)١5797(‏ 


يفف 


عن قريب افِل. 

قال النبئ يَلله: «مالي وللدا؟ إن أن راكب قال في غيل جرم راح 
وتركها 6" وقال: اما اليا ني الآخرة إلأّى) يُدِيلُ أحَدُكُم إصبَعه في اليم 
َلْيَنظرٌ بم 5 جع 09 فك دك الدفاق جرب الأكخرة برا يملق عل الإصبع من 
ود عير 

َه 2 55 5 4 

قال عُمِرٌ بن الخطّاب 28: «لو أن الدنيا من أوَّها إلى آخرها أوتيها رجل» 
ثم جاءه الموتء لكان بمنزلة مَن رأى في منامه ما يَسُرٌّه ثم استيقظ فإذا ليبس 
في يده شي22. 

وقال مُطرّفٌ بن عبك الله يكلته - أو غيره-: اانعيم الدنيا بحذافيره 2 جلب 
نعيم الآخرة؛ أقل من ذَرّة في جنب جبال الدنيا». 

ومن حَدَّق عينَ بصيرته في الدنيا والآخرة؛ عَلِمِ أن الأمر كذلك. 


فكيف يلق بصحيح العقل والمعرفة» أن يَقطعَه أملّ يمن هذا الجزء ءِ الحقير 
عن نعي لايرول ولا يضمجل؟ فضْلًا عن أن يُقطعه عن طُلَبٍ مَن نسب 


8 


هذا ال بم الدّائمٍ إلى نعيم معرفيه وحجبّيهء والأنس به والفرح بقُربه؛ كيسبة 
نعيم الدّنيا إلى نعيم 4ف فال الله تحال : حزيقة 0 النقر سد واللزيكه 


.)578( أخرجه الترمذي (7701/1)» وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)580/( (؟) أخرجه مسلم‎ 


"778 


الذوق د لد 


ساي ع 


َتنك قرف ين يه لاتهةة ستايية نبا نشخ علئية فى جنك عثن ورضوان 
وض ل15ه دن : 707]» فيسيرٌ من رضوانه -ولا يقال له يسيبر- 6 
هن الات :وما فيها, 

وني حديث الرؤية: افوالله ما أعَْاهُمُ الله ّنا أححبٌّ إليهم مِنَ الَظر إلى 
وَجَهه) "» فمّن قطَعَه عن هذا أَمَلَء فقد فاز بالجرمان» ورصّي لنفْسِه بغاية 
الخُسران» والل المسغعان: وغلية التكلان وماشاء اشاكاة: 


3/01ؤ 
100 دع هد همهطشط-هغاا+ هه ج77 
يدن ان حليا 


.)181( أخرجه مسلم‎ )١( 


530 


في 5 
0 


بين همة البداية والفتور بعدها 


قال اليد للته: «واسّوّقاه إلى أوقات البداية»). 

يعني: لذَّةٌ أوقاتٍ البداية» وجمّع الهمَّةِ على الطلبء والسّير إلى الله فَإِنَّه 
كان مجموعَ الحمَّةِ على السّير والطلّب. فارتاح إلى أوقاتٍ البدايات؛ لا كان 
فيها من لَذَةٍ الإعراض عن الْلّقء واجتاع الهمّة. 

ومَرٌ أبو بكر الصَّدّيقٌ # على رجل» وهو يبكي من خشية الله فقال: 
«هكذا كنا حنَّى قِسَتْ قلوينا». 


كََ 000 


2 ا روه 2 و ار 0 

وقد أخبر النبئٌ كِِ: «إِنّ لكل عامل شِرَّةٌ ولكل شِرَة فَثْرَة”. 

. 2 2 2 6 عن تت 7< ٠‏ 5 

فالطالب الحادٌ: لا بد أن تَعرضٌ له قَثْرَةٌ فيشتاق فى تلك القترة إلى حاله 
وقتٌ الطّلب والاجتهاد. 


مه عي 


3 و ا 01 - 0001 3 

فتخلل الفتراتٍ للسَّالِكينَ: أمْرْ لازم لا بد منه» فمّن كانت فترته إلى 
و وض عه 2 5 إن 6 عو 1 ٠‏ 0 8 من بي :تير جم 
مقارّبةِ وتسديدء و1 تخرجه من فرضء ولم تدخله في محرم رجي له أن يَعودَ 
خيرًا ئما كان. 


قال عُمِرُ بن الخطَّاب 28: «إِنَّ هذه القلوب إقبالّا وإدبارًا؛ فإذا أَقبلتْ 
فخذوها بالتّوافل وإِنْ أدبرث فالزموها القَرائ». 


.)5١155( أخرجه أحمد (77/75) » وصحّحه الآلباني في (صحيح الجامع الصغير)‎ )١( 


0 


الهمهمة _ ل 


وفي هذه القَتراتِ والعُيوم والحُيجبٍ التي تَعرضٌ للسّالكينَ مِنَ كم ما 
لا يَعلّمُ تفصيلّه إِلّا الله» وبها يتين الصَّادقٌ مِنّ الكاذب. 


فالكاذب يَنقلبٌ على عَمِبّه ويَعودٌ إلى زُسوم طبيعته وهّواه. 


. والصّادقٌ يعر الفزج* ولا َس من روح الله» واراني سه لناب 


أن ضع فيه ماك اانا وصائقه ما يَصلحٌ له لا بسبب في العيد وذ 
كان هذا الافتقار م من أعظمٍ الأسباب لكن ليس هو منك؛ بل هو الذي مَنَّ 
عليك به» وجرّدك منكء وَأَْلاك عنك؛ وهو الذي تَحُولَ بين المرء وقأيه. 

فإذا أنه قد أقامّك في هذا المقام؛ فاعلّ أنه لَهِيُيدٌ أن يَرحمَك ويّملاً إناك 
فَإِنْ وضعْتٌ القلبّ في غير هذا المو و ضع فاعلم أنه قلب مضيّعٌ» فسَل ربّه ومن 
هو بين أصابعه؛ أن يَددَّهُ عليك؛ ويجمَعَ شَّمْلّك به ولقد أحسَنّ القائل: 

إذا ما وَضَعْتٌ القَلْبَ في غَير مَوضِع 
3 , إناءفهِوَقًا مض و 


4خ يماع 
بك 


خرص 


فر لةالشفاء 


كان الِبَبدٌ له يقولٌ دامًا : عِلّمُنا هذا مقّدٌ بالكتاب وا سند فمّن ل يحَمَظٍ 
اي ا 

فهذا العلم الصافي, المتَلمَى من مشكاة الّحي والنبوّةِ يِب صاحبه 
م 

عقنت التادت ل بآداب رسول الله يي باطنًا وظاهراء وتحكيمّه باطنا 

58 وَالوقوفٌ فغه حيك وكنث يلكه والمببة معه حيث سار بك؛ 
يحي تكله يمن اليفك الذى تن التتك هليه أء مرك كله بره وظاهره؛ 
واقتدَيْتَ به في جميع أحواله. ووقفتَ مع مايأمرٌ *ك به فلا تُخالِفُه البتَهَ دل 
رسول الله وَل لك شيخَّاء وإمامًا وقُدوةٌ وحاكماء وتُعلَقٌ قلبّك بقلبه الكريم» 
ورُوحانيّتك برُوحانيّته فتجيبّه إذا دعاك» وتَقفٌ إذا استَؤْققَك, وتَسيدُ إذا 
سار بكء وتَقِيلُ إذا قال» وتَنزِلٌ إذا نرّل وتَعْضَبُ لغضبه» وترضى لرضاه 
وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك» وإذا أَخبرك عن الله بخير 
أنزلته منزلة ما تَسمَعُه من الله بأذتك. 

وبالجملة: فتَجِعَلٌ الرَّسولٌ شيخَّك وأستادّك؛ ومعلّمَك ومُرييِك 
0 كا تُسقِطٌ الوسائط 
بينك وبان اسل في العبوديّة, ولاك تت وساطة إلا في وُصول أَمْره ويه 
ورسالته إليك. 


ا 


الحسقاء ‏ _. ب ب 


ظ 

وهذان الكجرييان: أ مود كياوي أن 5 إل إل الت بوآن عمذا 
رسول الله فالله وحدّه المعبوةٌ المألُوهء الذي لا يَستجق الغيادة سنواده 
ري المطاع الب ف لياق ون :| للدي ل معدل الطاعة عرو ادف وان 
سواةٌ: فإنَّ) يُطاعٌ إذا أَمَر بطاعته» فيْطاعٌتَبَعَا لا أصلًا. 


فالطريق دود ! إلا على من اقتفى آثارَ الرّسول د واقتدى به في 
افا 


التّصجه وأعاله كراب بقِيعَةَ سم لمكا 1 وده مكار ا 


ذه اشوا ا ساب #* [النور 1" 


ولا يتعتى السّالكُ على هذه | الطربوة :ا ؛ فإنَّه رطاسم 
و 


الزسول ياد إذا فعدات جيم أعمالهم, قا فا مَتَ بهم عزائممهم وهمَمُهم ومُتابعتهم 
لنيّهم؛ قَهُم كا قيل: 
دي ف اسن 


نش (ولذا وجي الأرل 


[و] صفاءٌ العِلم يدي صاحبّه إلى الغاية المقصودة بالاجتهادٍ والتشمير؛ 
فإن كفي اه الكالكين عيبل أكثرهيت مالك جد واجقياوف غم" قش إل 
المقصود. 


وأضرت لك فق هذا مَعْلاحسّئًا جداء وهو: أن قومًا قدموا من يلاد بعيدة 


وا 


الكيين 


عليهم أَثر انيم والبّهجة, والملابس السَّنِيّة واميئة العجيبة» فَحَحِب النّاسٌ 
لهم فسألُوهم عن حالهم؟ فقالوا: بلادنا من أَحسّنٍ البلاد» وأجمَعها لسائر 
أنواع التَعيم» وأرخاها وأكثرها ميامّاء وأصَحُها هواءً. وأكثرها فاكهةً 
وأعظمها اعفدال: وأغليا كذلك أحسن اناس حورا وابشاراء ومع هذا 
فَمَلِكُها لا ينالّه الوصففُ جمالًا وك الا وإحسانًا وعِلًا وحلَاء وجُودًا ورحمةً 
للرّعيّة» وقربًا منهم» وله الحيبة والسَطوةٌ على سائر مُلوك الأطرافٍ. فلا 

يَطمَعُ أحدٌ منهم في مُقاوَمِِ وحاربته؛ فأهل بليه في أمانٍ من عدوّهم لا 

يل الخو ساحتهم» ومع هذا: فله أوقات يَبِرُرُ فيها إلى رَعِيتَهه فيُسهّل 
لهم الدَخول علي ويَرقَعُ الحجاب بين وبيْنهم» فإذا وقعَتْ أبصارُهم عليه 
تلاشى عِندَهم كل ما هم فيه وِنَ انعم واضمَحَل حتى لا يَلتِتون إلى 
شيء منه» فإذا قبل على واحدٍ منهم: أَقبَّلَ عليه سائرٌ اال د 
والإجلال» ونحنٌ رُسْلَّ إلى أهلٍ البلاد» نَدُعوهم إلى حضرته» وهذه كُْبُه 
إلى النّاس» ومعنا مِنّ الود ما يُرِيلُ سوء القن بناء وامََّامَنا بالكذب عليه. 


فل سيعَ الاش كتلكو وشاهدىا أحوال الرَسْلٍ انقسّموا أقسامًا: 
فطائفةٌ قالت: لا تْمَارقُ أوطائناء ولا تَخْرُجُ من ديارناء ولا تَتَجشَُمْ مشقة 
السَّفرِ البعيد» وتَتركُ ما أَلِفْناه من عَيشِنا ومَنازِلِناء ومُفارقة آبائنا وأبنائنا 
وإخواينا لأمْرِ وُعِذْنا به في غيرٍ هذه البلاد» ونحنٌ لا تَقَدِرُ على تحصيلٍ ما 
فعا قم لك يده القيق و لقنت كف أ هرا 


فانَ 


ورآاث هذه القرقة خفار كي الأوطاما وبلاوها : كمفارقة أنفييها لأبنا نياف ف | 


5 


الحهسقاء ‏ _. ب ب 


ا 
النفْسَ - لشْدَةٍإلّفِها للبدنٍ - أكرَهُما إليها مُفارقتّه ولو فارقَنْه إلى التّعيم المقيم. 
موسسي ل 0 
الحال» وعَلِموا 57 م بلاد الك 02200 
نعارصهم هلهم واصحاايم وماس 5 الفاعدين, وعارضتهم 
تساكثهم وذورهم وبساتيتهم» فجَعَلوا يُقدمون رجلا ويوّخرون أخرى. 
فإذا تذكّروا طِيبَ بلادٍ اللِتِ وما فيها من سَلوةٍ لخر ناميا جرم وذ 
عارّضَهم ما لِمُوه واعتادوه من ظلال ب بلادهم وعَيشِهاء وصحبة هلهم 
وأصحابهم: تأخروا عن المسير» والتقتوا إليهمء ذ فهُم داتًا بيْن الدَاعِيينَ 
ا ا ف و اه 
والطائفة الغالثة: ركيت ظهورٌ عزائيهاء قراث أن بلادَ اكَلكَ أؤلى مها؛ 
ل لسصصيسي 
والطائقة ا يت فى اكمير وواصائه 30 سَيرًا حثيتاء فهُم 
كافيل: 
2 
ورَكب سَروا الب 0 سَدوله 
ال م 
8 اف و له 7 
فصارَ سراهُمْ في ظَهُورٍ العزائِم 


م" 


ِ وجمع ركه سوه > و 
تريهم نجوم الليلٍ ما يَطلبونه 
على عاتِقٍ الث لشعرّى وهام النعام 
لاء ممَمُهم مصروفة إلى اكسيرء وقواهُم موقوفة عليه من غير تنب 
0 اللقصودٍ الأَعظّمء والغاية الخُلي. 
والطائفةً الخامسة: أتحذوا في الجدٌ في المسير همهم مُتعلّقةٌ بالغاية: 
فهُم في سَيرِهم ناظِرونَ إلى المقصود بالسَّيرء فكأَّم يُشاهِدُونه من بُعدِء 
وهو يدُعوهم إلى نفْسِه وإلى بلاده» فهّم عاملون على هذا الشَاهِدٍ الذي 
قام بقلويهم. 
زعفل كل ا يد المقصود بالعملٍ 


3 7 


في عله كان نُصحُه فيه وإخلاه وتحسينه وبَذلُ الثهدٍ فيه تم من لا 
يشاهدة وم يلاحظّه ول يد يمن مس التَعبِ والنّصَبٍ ما يده الغائتٌ» 
والوجوة شاهدٌ بذلكء فمّن عمل عمَّلًا لَلِكِ وسمريه وهو يُشَاهِدّه: ليس 
حاله كحالة من عمل في غَبتِه وبُعدِه عنه» وهو غيدٌ متيفّنِ بوصوله إليه. 

ويْصححُ له صفاءً هذا العلم هته ومتى صحَّتٍ الحم عَلَتْ وارتفعث؛ 
فإن سُفوهًا ودناءتها من عِلَتِها وسَقَيِهاء وإلّا فهي كالتار تَطلْبُ الصٌّعود 
والارتفاعَ مال تمنْ. 

وأعلى اممّم: همه انَصلَّثْ بالحقٌّ طلبًا وقضدًاء وأوصلتٍ الخَلْقَ إليه 
دَعوةً ونُْصحَاء وهذه همه الرّسِلٍ وأتباعهم وصحَنُها: بتجريدها مِنَّ انقسام 


لطي 


الصضفقاء ‏ _ ل 


طلبهاء ل وعم طركواابل توحَّدَ مَطلومها بالإخلاص» 
وطلبُها بالصّدقّء وطريقّها بالسّلوكٍ خلّف الدّليلٍ الذي نصَبَه الله دلياء لا 
كن نضيّة هو دلبل له: 

ولله الِمَمٌ! ما أعجبٌ شناتياء وأشدّ تشاوتباء فهمّة فهمّة متعلّقة بمَن فوقٌ 
العرشء وهمةٌ حائمة حول الأنتانٍ والحُشِه والعامّة : و يم كل امريا 
ها مواو و لات لقو لة قوم الارع ماتطله وعامّة ناف * تقول: قيمته 


همّته إلى مُطلويه. 


وإذا أرذتَ أن تَعرفَ مراتب امم فانظر إلى هم ربيعة بنٍ عب الأسْلّميّ 


حر عر علي 


ف وقد قال له رسولٌ الم لد كِ: «سَلَنِي). فقال : «أسأَلّكَ مُرَاقَقتَكَ في الجنّة". 
وود يا ريت 


فأباهاء 000 له لو أتَدّها ئها في طاعة ر' رئه فأيْتْ له تلك اليد 


العالية: أن يتعلقٌ منها بشيء تنا يسوى الله وحَحابهه وعرض عليه أن يُتصرّفَ 
بالك فأباك لامك بالعبوديّة الى ليق فلا إلة إلا الله 0 هذه 


اخ ب 
ا 23 9 


(1) أخرجه مسلم (549). 


وضم 


الكيين 


متزلةالسرور 


ليروم نرم ب جور 


قال الله تعالى : # مضل أنه وََمَيْو صَدَِكَ فرحو لتر فا حمدية © [برقين 154 
إن الله تعالى أَمَرَ عبادّه بالفرّح بفضله ورحمته. وذلك تَبَعٌ للفرّح والسّرور 
."ته 0 هه اله 20 ل 5 7 نيز “تبر 3 و لك 
بصاحي انض راجا ردان نون ها تصل لبون ران كريم عور بر 
كان فرَّحْه من أوصّلَ ذلك إليه أؤلى وأخرى. 
والفرح َي َقَعُ في القلب بإدراك المحبوب وثَيلٍ المشتهّى؛ ا 
إدراكه حالةٌ تُسمّى الفرحَ والسَّرورٌ. 
وذكرٌ سبحانه الأمرٌّ بالفرح بفضله وبرحمته عَقِيبَ قوله: #'َايا آلنَاسُ قَدَ 
تم توفظلة ين رتَُُ وكنَاة كاف الشذور ولف وتم لزيد # [يونس: /ا5]ء ولا 
شيء أَحَق أن يفرَحَ به من فضل ورحمةٍ تتضمَّنٌ الموعظة وشِفاءً الصّدورٍ من 


أدواقها باقلض والكمة 
فذلك خررما يمع لأس من أعراض الأنيا وزيتهاء أي: هذا هو الي 


روع 


يبي أن يُفرَحَ به» ومن قَرِحَ به فقد فرح بِأجَل مفروح به» لا ما يِمَعْ أهمل 
لتنا منهاء فإ ليس بموضع للفرح؛ لالم خرف لااناهه ووفيك ال زاله 
ردما م العاقبة» وهو كطَيْفِ حَيالٍ زارٌ الصَّبَّ في المنام» ثم انقضّى المنام» 
وول الطَّيفٌ وأعقّب مزارّه المجران. 
فالفرحُ بالله» ورسوله. وبالإيان» والسّنَيَه والعلم» والقرآن: من أعلى 
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السرور ل 


5 7 00 24 2 2 كر لُُ 5-5 20 
الك .ركد جص معو ع كز ع قرخ اس 


07 8 رج ناما 50 5 مسو 4 [التوية: 14]. 

وقال: # لل ضر مآ أَْلَ إليَكَ 4 [الرعد: ]. 

فالفرح بالهلم والإيمانٍ وَالسَن نّةِ دليلٌ على تعظيوه عِندَ صاحبه. وعد 
له وإيثاره له على غيره؛ فإن فرح العبد بالنَّىءِ عند خصوله: عل انار 
حيِّه لهه ورغبته فيه؛ فمّن ليس له رغبة في الشَّىءِ لا يُفِرِحُه حُصوله له 
ولا يحَرْنُه قواتّه؛ فالفرحٌ تابعٌ للمحبّة والرّغبة. 

والفرح صفةٌ كال؛ وكذا يرق ارت تعالى بأعلى أنواعه وأكمّلهاء 
كفر عه يفوي الذاقب ب أعظم من فرح الواجِدٍ لراحلته الي عليها طعامّه 
وشرايه في الأرض المهلكة بعد فقده لحاء واليأس من حُخصويها. 

والمقصود: 90 المَرحَ أعلى اراد لعي التلبيم ولذلةا وتحية: والفرح 
والشّرورٌ نعيمٌه. وام والحزن عذابهء والفرح بالّيء ولوق الفا ةقان 
الرّضا طُمأنينة وشكون واستّراحة. والفرحَ لذ وتبجة وسرور. 


السرور يخلص السالك من ثلاثة أحزان. 


الحزن الأول: حزن أَوْرَئه توف انقطاعء وهذا خرن الْخلفِينَ عن ركب 
لجن ووفَدٍ المحبّة» فأهل الانقطاع هم التخلّفُونَ عن صّحبةٍ هذا الرّكب. 


وهذا الوفد. 


حو 


ا 
الِكييْن 

وهم الذين « حر أنه ناته َه متَبَطهُمَوَقبِلَ نموأ مَمَ اميت 4 
[التوبة: ”4]» فتبّط عزائمّهم وهمَمّهم أَنْتَّسيرَ إليه وإلى جنته. 

الحزن الثاني: هو حزن ظُلْمةٍ الجهل. 

والجهل واو جهل عام وععرم وجهل عم وعَيٌ» و له 
ظُلْمِةٌ ووحشة في القلب» فكما أن ايلم يوجبُ نورًا وأَنْسَاء فضِدٌه يوجِبُ 
ظَلَمةَ ويوقِعٌ وححشة» وقد سمّى الله تعالى العلمَ الذي بَعَتْ به رسوله نورًا 
وخدق وعياة» وضدة: تلواوتر ا وكنالذلا. 

قال ا # ومن كان م ١‏ من الست ا ب باه سفن نف فى انان تسن 


و 


.]77 ١ في الظَلمت ليس حارج يبا # [الأنعام:‎ ١ 


م2 ٠.‏ فا ع ا 0 : ءسيَ,ى 5 ال ا 2 د 
ومَثّل هذا الور في قلب المؤمن: 9 كيِمْكَرِوَ فيا مِصَبَاحٌ الْيصبحُ في اج 
2 8 ا 5 ا 2 سَّ دءوريب دون سو سد رد و مس وس 
الإعلية 15 5ق درق ولد من مجر رسكو َي لاشرؤيق ولا عر كاد وي 
يق 5 و 201 ها سه هه صريو «* 

بق وأو أ لد ور عَلَ نُوْرٌ وى أله لتوريء من شماه وتضْريت لله 


2 


اين وَأَشَّهُ ِكل شَىْءٍ علبي 4 [النور: 8 "«]. 


امون الثالث: خان بنط وخدة ترق لو] التفرق م رن الهم 
والقلب عن اللهتك؛ وهذا التَمرّي حزن ميض على قَواتٍ جمعيّ القلب على 
لله ولذَّمها ونعيمهاء فلو مُصَتْ لذت أهل اليا بأجتهها حال لجل 016 
لا شي إن ل ل 0 
إل لقافدم وعدا أن ل لسدق يه الكهن ذاقه فنا نفد نلك قن ترق قبدها 


5 


السرور ل 


أشرّقٌ فيكء ولله دَرٌ القائل: 
أيا صاحبي أمَا ؟ 0 
سَقاكَ العَرامٌ ولي قفني 
تاقاقط , 
النَّحَثْ؛ لكَنَى به عقوبقٌ : ارات أن يكل بضحية النقطعينَ 
ومحري جسم فتصير أوقاله الي هي ماده حياته ولا قيمة اء 
مُستغرقةً في قضاء حوائجهم» ونَّيلٍ أغراضهم» وهذه عقوبةٌ قلب ذاقٌ 
حلاوةً الإقبال على الله» والجمعيّ عليه؛ والأنّسِ به ثمَآثرَ على ذلك سواه؛ 
35 اي جيه و 2 عليه ران ل انر حاو 1زاور زا 
نفى القلب شعت لا يَلمّه إِلّا الإقبالٌ على الله. 
3 3 عرق 
وفيه وَحشْةٌ لا يُزِيلّها إلا الأنْسٌ به في حَلُوته. 
وفيد عي لا دهت إلا الثروة بمحرققهه وعندق معاملته, 
وفيه قَلَقُ لا يُسكثه إِلّا الاجتماعٌ عليه» والفرارٌ منه إليه. 
وفيه قزان حشرات لا تطنثيا إلا الضاابائره كيه وقضاته رمعائقة 
الصبرٍ على ذلك إلى وقتٍ لقائه. 


الكين 
وفيه طلّبٌ شديدٌ لا يِف دُونَ أن يكونَ هو وحده مطلوبه. 
وفيه فاقةٌ لا يدها إلَاعيُه والإنابة إليه ودوا مُذِكره؛ وصدق الإخلاص 
لهء ولو أعطيّ الدَّنيا وما فيها لم تُسَدٌ تند تثلك القافة مته أيدًا. 
فالتّمرُقُ يوقِعُ وَحشْةً الحجاب» أله أشدٌ من ألم العذابيه قال يجان 


ع ا كك و 


« كلا بع عن رهم يومف لحْجوفو 0م مم لا الحم 4 [المطففين: 6 -5١1]ء»‏ فاجتمّع 


نود هذات اللسحاتي» وهدات اللحصم: 
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كك 


قال اشروي 48 : (أضحاب السَرٌ: هم الأخفياء الذينَوََدفهمْ الحب) 
فك يدنه : حديتٌ سعدٍ بن أبي وقّاصء حيثٌ قال له ابنه : أنتَ هاهنا والتّاس 
يتنارّعون في الإمارة؟ فقال: السوعة وضولات لشول: (إنّ الله تحب 


العَبِدَ الي الغني الحَفِيً 0 
وفك دريل يه قوله يك: (رْبٌّ أشْعَتَ أغبرمَدقُوعٍ بالأبوابء لا يَؤْبَه له 
لو أقسَمَ على الله لأبرّه)”" 


6 000000 عقف . نه 3 
الار ل ا ار 


الأولى: (علُوٌ متيهم)؛ وعُلُوٌ الحمة: أن لا تَقفَ دون الله» ولا تَتعوّضَ عنه 
بثيء؛ ولا ترضى بعَيرِه بدلا منه» ولا بيع حظّها من الله وريه والأَنْس بهء 
والفرح والشَّرورٍ والابتهاج به بشيء مِنَ الحُطوظ المقسيسةٍ الفانية» فالهمّة 
العاليةً على ممم كالطَائرٍ العالي على الطّيور؛ الا يرضى بمَساقطهم؛ ولا 
تصِلٌ إليه الآفاث التي تَصِل إليهم؛ فإنْ الهمّةَ كلما عَلَتْ بِعْدَثْ عن وُصولٍ 
الآفات إليهاء وكلّم نزلّتْ قصَدَتها الآفات موك مكانة فإِنَّ الآفات 0 
وجَواذِبُء وهي لا تَعْلو إلى المكان العالي فتَجتذِبٌ منه. وإنَّا تتَذِبُ مِنَ 
الكاق الساكان فخا 538 ار وشيوان فاهعده قار ل وتان مرمائة: 


.)75950( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (5177) بنحوه.‎ )1( 


وكسن 


كيين 
العللانة القائية: (صََذَاء التضد) وهو خبلاضهيرة الشواكب ال كعو نه 

عن مقصوده. 
قن ع فى اوه 1 عي وو ددني 2م 
وصفاء القصد يراد به: خارص !لقصو وق كل إرادز رايم مرا الرب” 


2 


تعالى» بل يَصِيدٌ القصدٌ مجرَّدًا أراقة الدذينيٌ الأمري. 

العلامةالثالثة: (2 صِحَالسّلُوكِ)» وه وسلامثُهونَالآفات والعوائق والقواطع. 

والعبارةٌ الجامعةٌ لها: أن يكونَ واحدًا لواحد» في طريق واحدء فلا يَنقِسِمُ 
طلَبّه ولا مُطلويُه» ولا يَتلوّنُ طريقٌه. 

وأا الثّلاثة السلبهُ الي ذكرها: 

فاون لوسشعل سالاد ا نَّم لعلوٌ همهم سبّقوا الناسّ 
في السّيرء فلم يَقفوا معهمى ذ ع ودر ايكرت لوم لوقف هه 
اللو 0 الا ماك قل 
رآهم؟ فحاله ا قيل: 

ا و 

العلامة الثانية: (و يُنسَبُو 00 

الناس من الأسماء التي صارت أعلامًا لأهل الطريق» وأيضًا فَإمََّم لم يَتقيّدوا 
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السر مح 


بعملٍ واحد يجري عليهم اسمٌه فيُعرّفون به مُونَ خيره ِنَ الأعمال؛ فإنَ هذا 
آفةٌ في العُبوديّة؛ وهي عبوديّة م مفتدةء وما الخيود :ا الطلقة : فالا ب موق ةضاضيا 
باسم معي من معاني أسرائها؛ فإنَه ُيبٌ لداعيها على اختلافي أنواهاء فله مع 
كل أهل عبوديّة دي نصيبٌ يَضرِبُ معهم بسَهمء فلا يَتقيّدُ برسم ولا إشارة» ولا 
اسم ولا ني ولا طريق وضعيّ اضطِلاحيَّ» بل إن ِل عن شيخه؟ قال: 
الرَسولُ» وعن طريقه؟ قال: الاتباعٌ وعن خرقته؟ قال: لاس التّقوى» وعن 
مذهبه؟ قال: تحكيمٌ السَّنّْق وعن مقصوده ومطلبه؟ قال: «ابِرِيدُونَ وَجْهَه4 
[الأنعام: 7 والكهف: 87]» وعن رباطِه قال: # ف بوْتٍ أَدْنَ لله أن نرقم وَمْيْكَرَ 
فيا أشفة. ييح لَه ذه لخدو وَلآصَالٍ (2) َال لا هيح يحرَةوَلَابيم عن وِكر وإ 
ا قي لقنت وو اريف لتك 4 زلور دوعن 
نسّبه ؟ قال: 


31 
صم 


بي لإِسْلامٌ لا أبَلي يواه 
5207 
السام ا بر إليهم بالأصابع) يُريد: نّمم لخفائهم عن النّاس 


ه22ظ»> 


لين 


تلرتنة اشرية 


قال الله تعاللىى: # مَكوْكككا هن اريف فين 0 3 ا يفوك عن التسادق 


الْأَيْض > [هود: :]11١‏ 


وهم الذين أشار إليهم النبي وَل في قوله: ١بدَأ‏ الإسلامٌ غَريباء وسيعوذ 
عَريبًاكبَدَأء فطوبَى للشب قيل :ومن الغرّباءٌيا رسول الله؟ قال : «الَذِينَ 
يستكي إذا نهد اناسع 


وق عدي عد دين عمرو لكان : 0 
عدل 0 ١طُوبي‏ للفرباواء 5-0 ومن العرياة يا رعرااك؟ قال: 
صَالجُونَ ا ا لب و 

فهوّلا هُمُ الغرباءً الَمدو حول الممبوطونء وهم في النَّاسِ جد سُمُوا 
غُرباء» فإنَّ أكثرٌ النَّسِ على غيرٍ هذه الصَّفاتِء فأهلٌ الإسلام ني النَّاسِ 
عُرباك» والمؤمنونَ في أهلٍ الإسلام عُربائ» وأهل العلم في المؤمنينَ غُرباء. 
وأهل الاين يروما ون الأهواء واي - غرباء والدّاعون إليها 
ع 0 
0 ره [الأنعام: < 1 


احخدف 


.)١55( أخرج أصله مسلم‎ )١( 
.)١519( (؟) أخرجه أحمد (7750)», وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 
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+  ةبرفلا‎ ! 


فأولئك هم الغرباءً من الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة الموجشة» 
وإن كانوا هم المعروفين المشارٌ إليهم» كما قيل: 
فليس غَرِيبًا من تناءث وِيَارَة 
هه م 10 م يي و 
ن من تناين عنه غريب 
ولا خرّج موسى هاربًا من قوم فرعون انتهى إلى مَدْينَ على الحالٍ التي 
يس سس رع 
يداني سس 
فالغربة ثلاثة أنواع: 
غربة أهلٍ الله وأهلٍ سن رسوله فَيٍِ بين هذا الخلّق» وهي الغربة التي 
مدح رسول الله َك أهلهاء وأخبر عن الدّين الذي جاء به أنه بدأ غريبًا وأنه 
سبعو ةد غريًا كا بدأ وآن أهلة يضيرون غرياة: 


وهذه العُربة قد تكون ني مكانٍ دون مكان ووقتٍ دون وقتء وبين قوم دون 
قوم غيرهم. ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقاء فإِئّهُم م يووا إلى غير اله 
تعالى» ولم يُنتسبوا إلى غير رسوله كل ولم يَدّعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين 
سحا و ا لد م 


وق )01( 


وحن أحوج إليهم من |ليهم اليوة» وإنا نتظر رينا الذي كن عبد 


.)187( ومسلم‎ »)55/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الكيين 


فهذه الغربة لا وحشةً على صاحبهاء بل هو انس ما يكون إذا استوحشن 
انان واه ها ركو سكا ذا اي تسو اء قول هال ورسو لهو اللاية أمثر / 
وإذعاذاة أكنة النامى وجموةة 

ومن هؤلاء الغرباء: مَن ذَكّرهم أن س2 في حديثه عن النبي يَكهِ: «ربٌ 
أَشْعَتٌ أغبّرء ذي طِمْرَينء لايُؤْبَةُ له لو أقسَمَ على الله لأبرّة)”. 

ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي كلة: التمسّك بالسّنة 
ذا رشب عنها لناش.» وترلك ما أحدثوه؛ وإن كا هو العروف عندهم. 
وتجريدُ التوتحسيده وق أنكر ذلك أكثر الداني» وزترك الأنساب إل أن غير 
الله ورسيله» 1 شي وكرت وا ياحيه رذ طاهة بل عوك الخرياء 
اا ام ا 

م ا الخلق بشدونم أهلّ شذوذٍ وبدعة» ومفارقةٍ للسّواد 
الأعظم! 

وكان المستجيبون لدعوة الإسلام ُرَّاعَا من القبائل» بل آحادًا 0 
تغرّبوا عن قبائلهم وعشائرهم. ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء 
حنى ظهر الإسلامٌ وانة تتشرث دعوثه ودعل الاش فيه أفواجاء فزالت تلك 
الغربةة عنهم, ثم أخذ في الاغتراب والتَّرّخُلء حتى عاد غريًا كما بدأ. 

بل الإسلام الحقّ الذي كان عليه رسولٌ الله يل وأصحابه هو اليومَ أشدٌ 


الحلف 


.)15170( ومسلم‎ »)717١7( أخرجه مسلم (75777)» وأصله عند البخاري‎ )١( 
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! الفقربة د للد 
غربةً منه في أوَّلٍ ظهوره؛ وإن كانت أعلامّه ورسومُّه الظاهرة مشهورةً 
معروفة» فالإسلام الحقيقيّ غريب جدَّاء وأهلّه غرباءٌ بين الناس. 
وكيف لا تكون فِرقةٌ واحدةٌ قليلةً جدًّا غريبةٌ بين اثنتين وسبعين فرقةً؛ 
ذاتَ أتباع ورئاساتٍ ومناصب وولايات» ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما 
جاء به الرسول يل فإنَ نفْسٌ ما جاء به يُضادٌ أهواءهم ولذَّاه تهم» وماهم 
عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلوهم؛ والشهواتٍ 
التي هي غايةً مقاصدهم وإراداتهم. 
فكيف لا يكون المؤْمنٌ السائرٌ إلى الله على طريق المتابعة غريًا بين هؤلاء 
الذيق قه اليبو أخر امعو وأطاعوا نهو اجعياك مهدي اا 
وهو ا ون لدان هذا الرقاك ذا قتف ردهه ادا حب فى الصيحا 1؛ 
7 2 وو 
وهذا الكجن العظيم إن نهو لخرهه يزخ لباو »بو الأدمة اك بالث.نه يون لان 
أهوائهم وآرائهم. 
فإذا أراد المؤمنُ الذي قد رزقه الله بصيرةً في دينه» وفقَهًا في سُنَّة رسوله. 
وثَّهم في كتابه. وأراه ما الناسٌ فيه من الأهواء والبدّع والضلالات» وتدكبهم 
عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله يك وأصحابّه» فإذا أراد أن 
بساك ل لصو اراد و توم 
عليه وإزرائهم به» وتنفير الناس عنه؛ وتحذيرهم منهء كما كآن سلفهم من 
الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه و ما إنْ دعاهم إلى ذلك» وقدّح فيا 
هم عليه: فهناك تقوم قيامتّهم. ويبغون له العّوائل» وينصبون له الحبائل» 
ويتجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله 


كيين 

فهو غرببه فق :ده القساة أدياصي» ريت في لشكه بالثة لمتكم 
بالبدّع» غريبٌ في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريب في صلاته لسُّوء صلاتهم» 
غريب في طريقه لفساد طُرّقِهم؛ غريب في نسبته لمخالفة يسَبهم؛ غريبٌ في 
معاشرته لهم؛ أنه بغا* شِرٌهم على ما لا تهوى أنفسّهم. 

وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته لا يجد مساعدًا ولا معينًا فهو 
عالم بين جهَّال» صاحبُ سُنَّة بين أهل بدّعء داع إلى الله ورسوله بين دعاةٍ إلى 
الأهواء والبدع؛ آمرٌ بالمعروف ناٍ عن المنكر بين قوم المعروفٌ لديهم منكرٌ 
والمذكرٌ معروف. ّ 

النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة وهي غربة أهلٍ الوا وأهل 
الفجور بين أهل الح فهي غربة بين حزب الله المفلحينَ ون كثر أهلها 
قهم غرباء عل كدرة أصحابي واشياعيي امل وسدة عل كت مز لسهية 
يَعرّفون في أهل اللأرضء ويخفون على أهل السماء. 

النوع الثالث: غربة مشتركة لا تُحمد ولا ُدّم وهي الغربة عن الوطن؛ فإن 
الناس كلهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست لهم بدار مقام» ولا هي الدار التي 
لح شرو ااا لوه لويس رَ فقة: : «كُنْ في الدّنيا كأنّكَ 
عرزي أو عابرٌ سَبيلٍ» '» وهكذا هو نفس الأمر؛ لاه أمر أن يطالع ذلك 
بقلبه ويعرفه حقٌّ المعرفة. 


.)5515( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ولي من أبياتٍ ني هذا المعنى: 
وبحي على جَنّاتٍ عَذْنٍ فإِنَّهاٍ 
تفحاراك الأون وفيها لعي 
واكتاشخ لعز نيد لسري 
دود إل اوطالقيا وعصه 
وأيٌُ اغيّراب قوق غُربينا اّني 
ها أْضْحت الأغداءٌ فيناتَكمُ 
وقدرَعَمُوا أنَ العَربَ إذااتأى 
وتسطقينه ازطاة بعس كه 
0 
سم 0 
عن راحلته إلا بين أهل القبور ؟ فهو مسافر في صورة قاعد» وقد قيل: 


وما هذ الأيّامإلَامَراجِل 
يكُث بهاداع ِل ار قاد 


متزلةالمعايئتك 


الرب تبارك وتعالى منزَُّ مقدَّسٌ عن اطلاع البشر على ذاته» أو أنوار ذاته» 
أو صفاته» أو أنوار صفاته» وإنما هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد. ى| 
يقوم بقلبه شاهدٌ من الآخرة والجنة والنار» وما أعدّ الله لأهلهما. 

وهذا هو الذي وجدء عبد الله بن حرام الأنصاري يوم أَحدِء قال : «وامًا 
ريح الجا إن جد والله ريتها دُونَ أحياء ومن هذا قوله ككة. : إذا مَرَرْتَم 
برياض اَن فَاْتَعُوااء قالوا : وما رياض الحنّة؟ قال : ١حِلَقٌّ‏ الذّكْرِ)”"» ومنه 
قولّه : ما ين بتي ومنيرِي رَوْضْةٌ من رياض اكَلّداا '"» فهو روضة لآهل 
العلم والإيوان؛ لا يقوم بقلو.هم من شواهد الجنة» حتى كأنها لهم رأي عينء 

02 0 
فالعمل: إِنَّ) هو على الشواهد» وعلى حسّب شاهد العبد يكون عمله. 

ونحن نُشير- بعون الله وتوفيقه- إلى الشواهدء إشارةً يُعلّم بها حقيقة الأمر. 

شواهد السائر إلى اللّه: 


فأوّلُ شواهدٍ السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقومَ به شاهِدٌ من الدنيا 
وتحقارعياء وقلة وثانياء ودر جفاتهاه وبعتة شركاكياء وسرعة القضائها: 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7”01١(‏ . وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (25077»: والصواب أن 
الصحابي هو أنس بن النضر ظالة ولعله سبق قلم من المؤلف - رحمه الله-. 
(؟) أخرجه البخاري (/188))» ومسلم (17941). 
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ويرى أهلها وعشَّاقَها صَرْعى حَومَاء قد بدّعت بهم رعيم بآنواع 
العذاب, وأذاقتهم أمرَّ الشراب» أضحكتهم قليلاء وأبكتهم طويلاء سقتهم 
كؤوس سُمّهاء بعد كؤوس خمرهاء فسكروا بحبّهاء وماتوا بهجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترخّل قلبه عنهاء وسافر في طلب الدار 
الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها هي الحيوان 


3 


حقاء فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هي دار القرارء ومخطً 
الرحال؛ ومنتهى السَّيره وأن الدنيا بالنسبة إليها كا قال النبي وَكله: «ما الدّنيا 
في الآخرة الا ىا جل أحذكُم إصبَعه في الم ينطب تَرجع؟). 


ثم يقوم بقلبه شاهد من النارء الونيها واضطرامهاء وبُعْد قعرهاء وشدَّة 
حرّهاء وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه. 
زُرْقَّ العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم, فلما انتهوا إليها فنّحت 
في وجوههم أبوائاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوبهم 
حسرة وأسفًا ل وَرءا لمُجِرمُْنَ آلثَارَ مَظنُوا يم مُوَايعُوهَا وَلمْ يجدُوأ تا ضرا # 
[الكهف: 07]. 


تاراهم ههلا دان نوكم إليها راقم رتوو الى لسر ون ارس الجادرض 
أن: راقم َسْعُوُونَ 4 [الصافات: 4 7] ثم قيل لهم: ا هذه الكاة الى كُثر يها 


سح سا مره 3-2 جاح ىو 1 


ون (5) أفسحر هلدا اَم أنثر لا بصرومت 0 أصلوها أصيرةاً 21 نصيروا سواء 
8 أل اعم كُثْمَ تَمْمَلوَنَ 4 [الطور: ١4‏ - 15]. فأراهم شاهد الإيمان» 


.)5808( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وهم في اخميم على وجوههم يسحبون. وني النار كا لحطب يسجرون 
ألم ين جيهي ترات كانه [الأعراف: ١‏ فبئس اللّحافٌ وبئس 
الفراٌء وإن ١‏ يمَستغيثوا من شدة العطش 8 يِعَاُوأ مآ كَالمهَلٍ يَشُوى ألو 4 
[الكهف: 9؟] فإذا شربوه قَطَّع أمعاءهم في أجوافهم: وصهرٌ ما في بطونهم» 
شرام المي ساني ١‏ لوطو كوا ا الات كاي 
داه كَدِكَ ير ىه حكَفُور (5) وَمُمْ يَصَطَرِعنَ فا رب أَخعنًا َحَمَلْ ديسا 
ديم كَمَلُ ور نه ُمَدَرَكُم م سَرَكَرٌ فيه من تَدَكَرٌ القند ننرنا 
هَمَالِلطَِلِمِينَ من سير © [فاطر: 5 - /00]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والمعاصيء واتّباع 
الهوىء ولبس ثيابَ الخوف والحذرء وأخصّب قلبّه من مطر أجفانه» وهان 
عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. 

وعلى حسّب قَوَّةٍ هذا الشاهد يكون بعده من المعاصى والمخالفات. فيّذيب 
هذا الشاهدٌ من قلبه الفضلات: وا مواد المهلكة» ويُنضجها ثم يُخْرجهاء فيجدٌ 
القلبٌ لَه العافية وسرورّها. 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنة» وما أعدّ الله لأهلها فيهاء نما لا عَبنٌ 
رأث ولا أَذنّسَوحَتْه ولا حَطَرٌ على قب بَشَرِِ فضا عا وصفه الله لعباده 
على لسان رسوله من النعيم المفصّلء الكفيل بأعلى أنواع اللَّذَّهَه من المطاعم 
والمشارب. والملابس والصورء والبهجة والسرورء فيقوم بقلبه شاهد دار قد 
جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء ترْبتّها المشكُ» وحَصْباؤٌها الدُّ؛ 


0 
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وبناؤٌها لَبِنّ الذُهبٍ والفضَّةء وقصب اللؤلؤء وشرابها أحلى من العسل» 
وأطيب رائحة من المسك, وأبرد من الكافور» وألذ من الزنجبيل» ونساؤها 
لو بَرَرَ وجَهُ إحداهنً في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس"» ولباسهم 
2 5 26 0 

الحرير من السَّندس والإستبرق» وخدّمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم 
دائمة» لا مقطوعة ولا تمنوعة» وفرش مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير ما 
5 0000 ل ا 1 ِ 

يشتهون» وشرابهم عليه خمرة لا فيها غْوْلَ ولا هم عنها ينَرّفون؛ وخضرتهم 
ل م عر ول 


الأرائك متكئونء وفي تلك الرياض تُحرونء وفيها ما * تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعن: وهم فيها خالدون. 
ونيداة كانه عند يالا واميطة. 


[و] إذا انضمّ هذا الشاهدٌ إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى 
ربه أسرع من سير الرياح في مهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالًا. 

ترظن لك او 1ل لبي دسق شر اعدو نياب لع 
عنها كلهاء وهو شاهدٌ جلال الربٌ تعالى» وجماله وىاله» وعزّْه وسلطانه» 
وشومكه وعلرٌه قوق عرضهه وتكلمه يكثيه وقارات 'تكريه:.وخطانه 
لملاتئكته وأثبيائه. 


.)71/95( أخرجه البخاري‎ )١( 


هده" 


الكيين 


فإذًا شاهد يقله قيُّومًا قاهرا قوق غباده» مسنعويا غل عرشه منفردًا كدير 
مملكته» آمرًا ناهيّاء مرسلا وسله ومنلا كتبه» يرضى ويغضب» ويثيب 
ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز اك ويحب ويبغضء ويرحم إذا اسبّرحمء 
ويَغفْر إذا استغفرء ويعطي إذا سُئل» ويجيب إذا دُعيء ويقيل إذا استقيل» 
أكبر من كل شيء؛ وأعظم من كل شيء. وأَعَزّ من كل شيء. وأقْدَرُ من كل 
لباو ارس كل تيوت ور تن ودار كانت وى لطاان 
كلهم على واحد منهم؛ ثم كانوا كلهم على تلك القوة» ثم تِبَتْ تلك القوى 
إلى قوته تعالى لكانت أقل من قوة البعوضة بالنسبة إلى قوّة الأسد. ولو قدّر 
جمالٌ الْلّق كلّهم على واحد منهم, ثم كانوا كلو يذلاك ابل ليهاتو اريت 
إلى جمال الربٌّ تعالى لكان دُونَ سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمسء ولو 
كان عِلمْالأَلينَ ولآخرِينَ على جل منهم؛ ثم كان كل الخلت على تلك 
الصّفةء ثم نيب إلى علم الرَّبٌّ تعالى؛ لكان ذلك كنقرة عصفور من البحر. 

وهكذا سائر صفاته؛ كسمعه وبصره. وسائر نُعوتٍ كماله؛ م 
ضجيج الأصوات باختلاف اللغات, على تفدن الحاجات. فلا يَشعَلُه سئعٌ 
عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يترم بإلحاح الْلتَينَ سواء عنده من أسَرٌ 
القول ومّن جهّر به» فالسر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» يرى دبيب 
التدلة السرداء عل الصكة انض فى الليلة الطلرا وير قباط خروقها 
ومجاري القوت في أعضائهاء يضع السموات على إصبع من أصابع يده 
والأرض على إصبعء والجبال على إصبعء والشبجر على إصبعء والماءً على 
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ته سي ابي 
ال 0 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلَّت فيه الشواهد المتقدمة من غير 
أن تعدم؛ بل تصير الغلبة والقهر لهذا الشاهدء وتندرج فيه الشواهدٌ كلهاء 
ومَنْ هذا شاهده فله سلوك وسير خاصء ليس لغيره ممن هو عن هذا في 
وفطره وصيامه له شأن وللناس شأنء هو في واد وهم في واد. 

خاب]ة لآواه سا أنسا يك 
لاقت وس آل بطل اننا 

والمقصود: أن العيانَ والكقف والمشاهدة في هذه الدار إن) تم تقع على 
الشواهد والأمثلة العلمية» وهو ما يقوم بقلوب عابديه ومحبّيهء والمنيبين إليه 
مخ هذا الشاهد» وهو الباعث حم عن العبادة والمحبة. والخشية والإنابة» 
وتفاوّتهم فيه لا ينحصر طرّفاهء فكل منهم له مقامٌ معلوم لا يتعدّاهء وأعظم 
الناس حظًا في ذلك معترف بأنه لا حصي ثناءً عليه سبحانه» وأنه فوق ما 
يثنى عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون. 


/اه” 


وطهارة القلبء ونزاهته من الأوصاف المذمومة» والإرادات السفلية» 
وعلره وتقريفه من التعلق يعن الله مننهانه» هو كرس هذا الشاهده الذئ 
يجلس عليه ومقعده الذي يتمكن فيه» فحرام على قلب متلوث بالخبائث 
والأخلاق والصفات الذميمة» متعلقٍ بالمرادات السافلة أن يقوم به هذا 
الشاهد, أو يكون من أهله. 


[و] إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت حرارتها الأرواح» ونورها 
البصائرٌء تجلت بها ظلمات النفس والطَبْع» وتحركت بها الأرواح في طلب 
من لل كدو سَىءٌ وَهْوَ ألمي البصِيرٌ 4 [الشورى: 51١‏ فسافر القلب 
في بيداء الأمرء ونزل منازل العبوديّة» منزلًا منزلاء فهو يتتقل من عبادة إلى 
عبادة» مقيم على معبود واحدء فلا تزال شواهدٌ الصفات قائمةً بقلبه» توقظّه 
إذا رقد» وتذكّرُه إذا غَمَل وتحدّو به إذا سارء وتقيمُه إذا قعدء إن قام بقلبه 
الاغلجى الرموبية والشاوة راق أن لكر كلتل لبن لاخ معدميم الأمر 
شىء لا ما ييح هديس من يَحمَوَ كا ْمَك لهسا وَمَا سك ملا ميل له م بحو وهو 
لعي لفَيِمْ 3 با ناس دوأ يضمت أمْوِعيِ هَل من حَاِقٍ عبر لوفكم العمل 
َاليْض ل إل إل م4 [فاطر: ١‏ - 5]» إن قام بقلبه شاهد من 
الإلمية؛ رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهيء والنبوّات» والكتب والشرائع» 
والمحبة والرّضاء والكراهة والبغضء والثواب والعقاب. وشاهد الأمرّ 
نازلا من هو مستو على عرشه؛ وأعمالٌ العباد صاعدة إليه؛ ومعروضة عليه 
يجزي بالإحسان منها في هذه الدار» وفي العُقبى نضرة وسرورّاء ويقدم إلى ما 
لم يكن على أمره وشرعه منها فيجعله هباء منثورًا. 


لعا 


| المعايئنة ل ل 


وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة» رأى الوجوة كله قثا بهذه الصفة قد 
وسع من هي صفته كل شيء رحمة وعاءاء وانتهت ت رحمته إلى حيث انتهى 
علمُه. فاستوى على عرشه برحمته؛ لِتسَعّ كل ثبيء» كما وسع عرشّه كل شيء. 
وإن قام بقلبه شاهدٌ العِزَّة والكبرياء» والعظمة والجبروت: فله شأَنٌ آحَرٌ. 


وهكذا جميع شواهدٍ الصفاتء وما ذكرّناه أدنى تنبيه عليهاء فالكشف 
والفيان والشاهرة لا مهارو الشوافك: 
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ب وك 


كم 


متزلةالحياة 

قال الله تعالى : #أَوَسسَكَانَ مَيَمًا ََحَمَيسَهُ 4 [الأنعام: 177]. 

المراد بها: من كان ميت القلب بعدم رُوح العلم والحدى والإيمان» فأحياه 
الربٌ تعالى برّوح أخرى غير الرّوح التي أحيا بها بدنّه» وهي روح معرفته 
وتوحيده. ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. 

وسمّى وحيه رُوحًا؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» فقال تعالى: 
لوَكدَِكَ أَوسنآإِيَكَ روحَايِنَ مرا مَاكنُتَ مدر م لكب ولا الإيمنُ ولككن جَعَلئَهُ نوا 
تبيعا يو من تعاك من وجاركا 4 [الشورى517]. 


وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته؛ فقال تعالى: 9# مَنْ 


د 


1 اي ل د 2 2 4 د لم وج وو سوه ديو مساج ع اع دمج دوه هدي 
عَِلَ صَللِحًا مّن ذكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلتحينه. حيو طبه ولتجزيتهم أجرهم 


بلقتت تا كان يمه 4 [الند ل 501]ه وقد فثرك. القياة الطيبة بالشناعة 
والرضاء والرزق الحسن وغير ذلك» والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه؛ 
ومبجته وسرورّه بالإيان ومعرفة الله» وحبّتهء والإنابة إليه» والتوكّل عليه؛ فإنه 
لاحياةً أطيّبُ من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوقٌ نعيوه؛ إلا نعيمَ الجنة» كما كان 
بعض العارفين يقول: (إنَّه تمر بي أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل الحنة في يمثل 
هذا إنهم لفي عَيشٍ طيّب»» وقال غيرُه: (إنه ليم بالقلب أوقاتٌ يرقص فيها 
طربًا». 


وإذا كانت حياة القلب حياة طيبَةَ تبعته حياة الجوارح؛ فإنه مَلكّهاء ولهذا 


0 


الحياة لس 


جعل الله المعيشة الضنك أن أعرض عن ذِكْرهء وهي عكس الحياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة ة تكون في الدّور الثلاث؛ أعني : دارٌ الدنياء ودار الترزخ» 
سوك سعد ب 
هاهنا وهناك والممجّار في المحيم هاهنا وهناك قال الله تعالى : «للديت 


س مرق عا م ذه وو 


دكن ادباحية ودار اشر ” [النحل: ره فذْكرٌ اللّه» و حبته 0 
والأقبال عليه هناب" لكطيث. اطياة التثياة والاعرائن عن والقفلة 
ومعضيه كن راطياة النضةه والسيعة الشدك ل الدناوالاعرة: 
الحياة سرامن 

المرتبة الأولى: حياةً الأرض بالنبات. 

المرقة الثائية: سياة انمد والاغعذا وهله:اللياة مشتزكة بين النبات 
والحيوانٍ الذي يعيش بالغذاء. 


المرتبة الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقذر زائد على ثُموه واغتذاته» وهو 
إحساسه وحركته. 


المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب» كحياة 
الملاتكة» رما الأرواح عد تفارنقها الأبذات كإن سانا أكيا مج حا 

المرتبة الخامسة: حياة العلم من موت الجهل. 

للرائية النيادسة: بحياة الإرادة واضية والمحة؟ فإن الفياة الطية إنا تال 
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بالحمة العالية» والمحبة الصادقة». والإرادة الخالصة» فعلى قدّر ذلك تكون 
الحياة الطيبة» وأخسٌ الناس حياةً أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلباء وحياةٌ 
البهائم خير من حياته» ى) قيل: 
مارك يا مخرور فور وقفلة 
ولَيْلّكَ تَومٌ والرّدى لك لازِمُ 
وتَكُدَّح فيها سوف تَسخَط غِبَّه 
لللاتق الذيا تعيش لهاسم 
نْسَرٌ با يتفنى وتَفرَحٌ بالسيٍ 7 
كما غرّ باللَذَاتِ في النوم حال 
والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة» والناس إذا شاهدوا 
ذلك من الرجلء قالوا: هو حي القلب» وحياة القلب بدوام الذكر وتركٌ 
الذنوبء كما قال عبد الله بن المبارك ككلتك: 


عى ىا ىم الم و يي 0 
زايت الذنوت تيت القلوت 


وده الذنوت حَياةٌ القلوبٍ 

وخحية اشبحيك فشيائيا] 
وعل أنضية الذي 1 تسود 

وأحبارٌ سو ورهبائمجا 
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و م 6ردوم 
وباعواالتفوسٌ ولهيرتحوا 
0 5 7 03 
السا” أن)نها 
م ا خلرانا 
وسمعتٌ شيخ الإسلام| بن تيمية كلل كله يقول اكوواتي عل اياي اندو 
لاإلة! أنت) كل يوم بين سّنة الفجر وصلاة الفجر أربعين مره : أحيا الله قلبه». 
وكا أن نَ الله سبحانه جعّل حياة البدن بالطعام والشراب؛ فحياةٌ القلب بدوام 
الذكر» والإنابة إلى الله» وتركِ الذنوب. 
والغفلة الخائمة عل القلب» والتعلقٌ بالرذائل والشهوات الماقطعة عن 
رت قبوات خلا اناق ولكيزاك الفيفه كر ال عليه مق بمركة 
وغلافة موقدة أنه لاتعر ف مغرو ذاه وله لكر نكا ]قال عيذ اللمية 
مسعود 8©: «أتدرون من ميّت الأحياء؟ الذي قيل فيه: 


3 ٍ م 


ليس مّن مات فاستراح بِمَيِتٍ 
نه القت ميت الأحياء 
قالوا: ومّن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروقاء ولا يُنكر مُنكرًا». 


والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه. لا موت بدنه؛ إذ أكثرٌ هذا الخلق 
افون موث أيدأ» نهم» ولا يُبالون بموت قلوء همء ولا يَعرفون من الحياة إلا 
الحياة الطبيعية» وؤللة عن فرك القلب والروح» فإن هذه الحياة الطبيعية 


376 


شبيهةٌ بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف. والمنام الذي ُخيّل لرائيه أنه 
حقيقة» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاء كما قال عمر بن الخطاب 20 لق 
ليا الايامن أوها إل اخخرها امقيها رجل واتيده كر عاد الوك لكان 
بمنزلة من رأى في منامه ما يسّرّه ثم استيقظء فإذا ليس في يده شيء). 


اي السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق» والصفات المحمودة» 
6 من قد طبع على الحياء العف واتُود والسخاء والووةة والصدق 
227 نم بن حياة مَن يقهر نفْسَه ويُغالب طبْعَه حتى يكولَ 
كذلكء. وكل) كانت هذه الأخلاقٌ في صاحبها أكمَلٌ» كانت عييا 1 أقوق 
وأتدٌّءوهذا كانت حياةٌ الشجاع أكملّ من حياة الجبان» وحياةٌ السّخِيٌ أكمل 
من حياة البخيل. 

المرتبة الثامنة: حياة الفرح والسرورء وقرة العين بالله. 


هذه المرتبة من مراتب الحياة أعلى مراتبهاء ولكن كيف يصل إليها من 
مو 1 3 
عقله مَسبي في بلاد الشهواتء وأمله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته 
جارية على سوا العادات» ودينله مستهلك بالمعاصيٍ والمخالفات» وهمّته 
ال سي سي سياس ة الُوات؟! 


فهو في الشهوات مُتَعْوسٌء وفي الشبهات مُنتكس» وعن الناصح مُعرض؛ 
وعلى المرشد مُعترض» وعن ن الشّرى نائمٌ» وقلبه في كل وادٍ هائم؛ فلو أنه 
تمرّد من نفسه» ورغب عن مُشاركة أبناء جنسه. وخرج من ضيق الجهل 
إلى فضاء العلم» ومن سجن المهوى إلى ساحة الحهدى» ومن نجاسة النفس إلى 
طيازة القدمى: ثرا الت الذى نها بضانة وزاك بربا فده وكوك شرح 
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وقات عن نه را ناه وب مروف يول عن بصرر ا سراةا ا 
حلق إبزاندة زمرقنا كرافنا البعاذكه 

إن قلتَ: اقد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء؛ فهل 
يُمكنك وصفتُ طريقها؛ لأصلّ إلى شيء من أذواقهاء فقد بان لي أنَّ ما نحن 
فيه من الحياة حياةٌ ببيمية» ربها زادث علينا فيه البهائم بخُلرّها عن المتكرات 
والمنخغصات وسلامة العاقبة؟ 

قلت: لَعَمْرُ لله إنَّ اشتياق القلب إلى هذه الحياة» وطلّبٍ علوها ومعرفتها 
كدليل غل حياتهة وأنه لبدى مد ججلة الأموات, 

فأوّلُ طريقها: أن تعرف الله سبحانه» وتهتديّ إليه طريقًا يوصلك إليه 
ويحرق ظَلَّماتٍ الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد الآخرة 
فينجذب إليها بكُلييه ويزهد في التعلقات الفانية» ويدأب في تصحيح التوبة» 
ع وه ع م اوت 0 

فعا يصقو للك قدصن ديت لسن روصا وسهاء لدي ون سر ا 
ويصير طليقاء فحينئذ يخلو قَأَبّه بذكر ربه» ومحبته والإنابة إليه ويخرج من 
بين بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة بربه وذكره» ى| قيل: 
وأخرج من بين البيوت لعلني 
و 
أحدث عنك النفسٌ في السر خاليًا 

فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 

والشوق إليه. 


ه" 


اين 

فإذا صدق في ذلك: رُزْقٌ محبة الرسول يَكلْةِهِ واستولت روحانيته على 
قلبه» فجعله إمامه ومعلمه» وأستاذه وشيخه وقدوته. ىا جعله الله نبيه 
ورسوله وهاديًا إليه» فيطالع سيرته ومبادئ أموره» وكيفية نزول الوحي 
عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه» وآدابه في حركاته وسكونه» ويقظته ومنامه. 
وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه. حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. 

0 و اختير 

فإذا رسخ قلبه فى ذلك: فتحَ عليه بفهم | الث ل عليةسء 0 

ل ا 9 حب الوح درم يه من ربه» بحيث 
إذا قرأ السورة» شاهَدَ قلبّه ما أنزلت فيه» وماذا أريد مهاء وحظه المختص به 
منها؛ من الصفات والأخلاق والأفعال المذمومة» فيجتهد في التخلص منها 
كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوفء ومن الصفات والأفعال الممدوحة» 
فيجتهد في تكميلها وإتمامها. 

فإذا تمكّن من ذلك: انفتّح في قلبه عينٌ أخرىء يُشاهِدٌ بها صفات الوب 
فق حتى تصير لقلبه بمنزلة الرئيٌ لعينه» فيشهد عَلُوَّ الرّبّ سبحانه فوقٌ 
اتكو و اسعر اكه ل سر شه لول لمر عد حقده يقذ وير ملاكتهة رلك 
بالوحيء وتكليمّه لعبده جبريل 2ه به وإرسالّه إلى من يَساءٌ بها يَسْاءٌ 
وصعودَ الأمور إليه» وعَرْضّها عليه. 

فيشاهد قلبّه ريا قاهرًا فوقٌ عباده؛ آمرًا ناهياء باعمًا لرُّسُله منزلَا لكتبه» 
معبودًا مُطاعَاء لا شريك له ولا مثيلٌ له. ولا عِذْلِ له ليس لأحد معه 
الأعرش قبل الكرة عله له هذه شبحانة قِانما بالمللكة والتدبيرء قاذ 


حركة ولا سكون: ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع» ولا قبْض ولا 
سنط: إلا بقدرته وتدبيره» فيشهد قيامَ الكون كلّه به» وقيامّه شبحانه بنفسه 
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فهو القاكمٌ بنفْسهء المقِيمٌ لكل ما سواه 

فإذا رَسَح قلبُه في ذلك: شهد الصّفة المصجّحة لجميع صفات الكمال» 
وهي (الحياة) التي كاله يَسلِمٌ كالَ السّمع والبصرء والقدرة والإرادة. 
والخادم وسائر صفات الكمال» وصفة الَْيُوميَة ميّة المصجّحة لجميع الأفعال» 
ف(الحَيٌ القَيُوم) ات لك سند ع الو وهر النكان كا يريك 

فإذا رسخ قلبّه في ذلك: فتح له مشهد القرب والعِيّة فيشْهَدٌه يدانه 
حاضرًا معه؛ غير غائب عنه قريبًا غير بعيد» مع كَونِه فوق سماواته على 
عرشهه بائنًا من حَلّقهه قائما بالصّنع والتدبيرء والخلت والأمرء فيحضّل له 

مع التعظيم والإجلال الأنسٌ بهذه الصّفةء فيأنس به بعد أن كان مستوحشاء 
وترعيي ا كا نينا ررح بعد داعا سو امريد زد أ دا اتدل 
فحينئذ يجد طعم قولّه: «ولايَزال عَبْدي يََقَدَبُ إليّ بالنّوافل حنَّى أحبّ فإذا 
أحبيه كدث سمه ادي يَسمعٌ به وبِصرَه الذي صر به يده الي يَطِشُ 
بهاء ورججله التي يَمِْي بباء ولئِنْ سَألني لأغطينّه وليِنْ استعادَني لأعيذَنه”" 

تأطيك لقاف هل الاطلاق عماة هذا العيدة فإنه حك خيري» قرت 
اا 
بذكره» وعكوفٍ همّته على مَرضاته بمنزلة سمعه وبصره؛ ويده ورجله. 
وهذه آلاتُ إدراكه وعمله وسَعْيه فإنْ سيع سيع بحبيبه؛ وإ أَبِصَرٌ أبصرٌ 
به» وإِنْ بَطَسّ بَطّسّ به وإنْ مشى مشى به. 


.)5007( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا" 


فإنَّ السالك إلى ريّه لا تزال همَتّه عاكفةٌ على أمْرين: استفراغ القلب في 
صِدْق الحب. وبَذْلٍ الجهد في امتثال الأمرء فلا يزال كذلك حتى يبدو على 
ذه شواهلٌ معرشة» و كاذ سفاتة وأسئاله م ولكن يتوارى عن ذلك أحياناء 
وفدو أحاناء يبدو من عينٍ الود ويتوارى بحكم القترة» 00م 
لازمٌ للعبد» فلِكُلٌ عامل شِرَّة ولكل شِرّة فترةٌه فأعلاها قترة الوحي» وهي 
للأنبياء» وقترةٌ الحال الخاصٌ للعارفين» وفترة الحمةِ للمريدين» وفترة العمل 
للعابدين» وفي هذه المَثَاتِ أنواعٌ من الحكمة والرّحمة» والتَعرّفاتٍ الإلهيّة 
وتعريف قَدْرِ التّعمة» وتجديدٍ الشّوقٍ إليهاء وعضٌ التّواجذ عليهاء وغير 


ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرّرُ وتتزايد» حتى تُستقرٌ ويَنصبعٌ بها قله 
وكضيت الفترة غير قاطعة 3 لحيل تكون تعدا غلبن فاده له وتروكًا 
وتنفيسًا عنه. 


فهمّةٌ المحبٌ إذا تعلَقَتْ رُوحه بحبيبه» عاكمًا على مَزيد ححبته» وأسباب 
قوتباء فهو يعمل على هذاء ثم يترقّى منه إلى طلب حب حبييه له؛ فيعمل على 
و سا د لم ال د 
الطلب الثاني» فتتعلّقٌ من بالأمرين جميعًاء فإنّهِ إن يحصّل له منزلة: «كنثُ 
مسري ا م ا لراك د روا 
محبوبًا لحبيبه» كما قال في الحديث: (فإذًا أخيئته كنت سمْعه وض بَصَرّه...) إلخ» 
ا ال ا ون 


7 1 052 و2 24 مه‎ 5 ٠ 
فحينئلٍ يشد مئزْرٌ الجد في طلب محبّةِ حبيبه له بأنواع التقرّب إليه؛ فقلبه:‎ 


لحا 


الحياة لس 


للمحبة والإنابة والتوكل» والخوفٍ والرجاء؛ ولسانّه: للذّكرٍ وتلاوة كلام 
حبيبه» وجوارحه: للطاعات؛ فهو لا يَْرٌ عن التَقرّْب من حبيبه. 


وهذا عو الك النضى إل علا الغاية ال لاثبال الامو ولا توصل البها 
إلا من هذا الباب وهذه الطريق» وحينئذ تجتوع له في سيره جميع متفرّقاتِ 
الثلوة من التصيور» واشية» والمراقبةك وتفى الخوراطر». و تخلية الباطق. 


فإن المحبٌّ يَسرَحٌ أوّلَا في التَّقدُبات بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهر 
التقرّبء ثم يترقّى من ذلك إلى حال التقرب؛ وهو الانجذاب إلى حبيبه 
يكلكته؛ ؛ برُوحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم يترقى من ذلك إلى مقام الإحسان؛ 
عبد لله كأنّه يراه» فيتقرّبُ إليه حينئذ بأعمال القلوب؛ من المحبة والإنابة, 
والتعظيع والإجلال والخشية» فينبعث حيتئذ من باطنه الجوة يذل الوح؛ 
الحو في محّة حبيبه بلا. تكلف. » فيجودٌ برُوحه ونفسه. وأنفاسه وإرادته 
وافالمقيمبلا هنا 

فإذا وجد المحِبٌ ذلك» فقد ظفِرٌ بحال التقرّب وسرٌه وباطنه؛ وإنلم يذه 
فهو يتقرّب بلسانه وبدنه وظاهره فقطء فلْيدُم على ذلك» وليتكلّف التقرب 
بالأذكار والأعمال على الدوام؛ فعساه أن يحظى بحال التقرّب. 

ووراء هذا التقرّبٍ الباطن أمرٌ آحَرٌ أيضًاء وهو شىء لا يُعبّر عنه بأحسن 
من عبارة أقرب الخلق إلى الله يكل عن هذا المعنى؛ حيث يقول حاكيًا عن ربه 
بارقوسان: دهن تدر توق وار ا تفلك من إراقاء ومن كذا حرو زراها 


"4 


َه 


تَرَيْتَ منةُ باعَاء ومن أتاني يَمْشِي أتَيته هَرْوَ وَلَه) 


000 


- 
3 
بم 


فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقًا حقيقيًا. 


فذكر من مراتب القرب ثلاثة» ونبّه بها على ما دونها وما فوقها؛ فذكر 
تقرب العبد إليه بالشيرء وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد 

حققة هذا التقرى انتقل منه إلى تقرب الذراع» فيجد ذوق ثقرب الرس 
اسان 

فإذا ذاق حلاوة هذا 5 الثاني: أسرع المي حينئذ إلى ربه» فيذوق 
حلاوة إتيانه إليه هَرُوَلةٌ وهاهنا منتهى الحديث. منبّهًا على أنه إذا كَروَلٌ 
عبده إليه كان قَربُ حبيبه منه فوق هَرُولةٍ العبد إليه؛ فإما أن يكون قد أمسك 
عن ذلك لعِظّم شأنٍ هذا الجزاءء وأنه يدخل في الجزاء الذي لم تسمع به أَذْن؛ 


وم يخطر على قلب بشرء أو إحالة له على المراتب المتقدمة» فكأنه قبل: فوقس 
مه متقرّيًا إلى ربك» يتقرّبٌ إليك بأكثر منه. 


بروحه ول- بع تُواهه وإرادته وأقواله وأعاله؛ تقب لكب منه سبحانه نه 
في مقابلة تقرب عبده إليه. 


ولبنى القرب فق نهده المزاقب كلها نك ميافة حي ولا اية يل قو 
قرب حقيقة» والرب تعالى فوق سماواته على عرشه. والعبد في الأرض. 


وملاك هذا الأمرهو قضْدٌ التقرّبٍ أولاء ثم التقرّبٍ ثانيّاء ثم حال التقرب 


(1) أخرجه البخاري (72400)» ومسلم (171/0). 


"0 


الحياة لس 


كالكاءوهو الاتيعانة بالكلية إلى الشبيبه:. 

وعقيقة هذا الاساكه أن تن بثراده عن عواة: ونا غند هه سطااة» 

وقد هر لك اناك تاتب إل جيه تربع الاشا رز شل ذلك 
قرب هو أضعافه» وعرّفت أن أعلى أنواع التقربه تقرت العيل صمل 
- بظاهره وباطنه؛ وبوجوده- إلى حبيبه» فمّن فعل ذلك فقد تقر 3 ب بِكُله ول 
ل ساي ١‏ لخر عمد 

وإذا كان المتقرّب إليه بالأعمال يعطى أضعاف أضعاف ما تَقَرّب به 
فا الظدئُ بمن تقرّب إليه بروحه» سي إراده وهمّته وأقواله وأعماله؟ 
ل ل ا 
يدادو جه وميه براض كل لي جر ارون ور رسن 

جنس العمل» وشواهد هذا كثيرة. 

متها قوله تعالى : طؤقتن إلى آنه عنتل عي ا ورلفة رن زه ل تيس ون 
1 لَ الله فَهِوَحَسَبَةُه » [الطلاق: ” - *]» تفرن ين امرافي كا نري وجكل 
جزاء المتوكل عليه كُونّه سشبحانه حَسْبّه. 


ومنها: قولّه في الحديث القدسي: امن ذَكَرَنِ في نفسه ذَكَرْنُه في نشي, 


ومن ذَكَرَنٍ في مَل دَكَرْتَهِ في مَل خَيرِ منة»”". 
المرتبة التاسعة: حياة الأرواح بعد مفارقتها لأبدانهاء وخلاصها من هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (7505)» ومسلم (5717/0). 


اا" 


_- 5 5 35 56 بح سا 4 - 5 7 : 
السجن وضيقه فإن من ورائه فضاءً ورَوحًا وريحانا وراحة» نسبة هذه الدار 


إليه كنسبة بطن الأمٌ إلى هذه الدار» أو أدنى من ذلك. 

ويكفى في طيب هذه الحياة: مفارقةٌ الرفيق المؤذي المنكّدء الذي تُنخْصٌ 
رؤيته ومشاهدثه الحيادً فضلًا عن مخالطته وعشرته إلى الرفيق الأعلى الذين 
أنعم الله عليهم من النبيِّينَ والصّدّيقِينَ والشهداء والصَّالحِينَ وحَسّنَ أولئك 
رفيقاء في جوار الرب الرحمن الرحيم. 


ولولم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجسر 
يعبر منه إليها؛ لكفى به تحفة للمؤمن. 

وَلعَمْرٌ الله» إن من سافر إلى بلد العدل والخصب والأمن والسرور» صَبَّرَ 
في طريقه على كل مشقة وإعواز وجدب. وفارَّقٌ المتخَلفِينَ أحوجَ ما كان 
إليهم: وأجاب المنادي إذ نادى به: حَيّ على الفلاح وبَدَّلَ نفسّه في الوصول 
ا كك مه مه 3 000 
بَذلَ المحب بالرضا والسماح» وواصل السَّيْرَ بالعْدوٌ والرواح» فحَويد عند 
الوصول مُسراه. وإنما يَحَمَدُ المسافرٌ الشّرى عند الصباح. 

سن كه ل مر ل 2 
عِند الصباح يَحَمّد القومٌ السرى 1 
وفي الماتِ يمد القَومُ التققى 


ل« سيره نه عه 
إلا ساعة 


بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من نهار #كمَهمَ يومَيَرَوْنَ ما عدوت لم يسنو 
سس سح لط و عو اسك عن حت ات يم يتعاركون من 4# 


من تار [الأحقاف: 5 1]» 9# ويوم يحشرهم كأن لَيلْمَمُوا إلا سَاعَةَ مِنَ اهار يتعارفون ينم 


[يونس: ه]. 


فى 


الحياة سب 


المرتبة العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد 2 هذا العااً» وذهاب الدنيا 
وأهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي شتر إلبها اللستروت» وتمايق 
إليها المتسابقون» وتنافس فيها المتنافسون» وهي التي أجريْنا الكلام إليهاء 
ونادت الكتب السماوية ورسل الله جميعهم عليهاء وهي التي يقول من فاته 
الاسسيحناد لخاء 8 بكي الل 557805 وق ولتق ذا ك9 قبائنة 
يك يو يكز اإنكة يَآَن 11 اكد ابل فق صَدَمَتيليَاقِ 50 مَومِذٍ 
لَا يعيب عذابده أمد 80 ولا موق وكاقه, أ أَحَد» [الفجر: ١؟‏ - 157 وهي التي قال اللهوّد 


فبها: + وما هدو الجر لدي 0 اتتا ورك اذ اده ا 1 وفنا 
نكت 4 [المكوكه: 11]ء 
والحياة المتقدمة كالنو م بالنّسبة إليهاء وكل ما تقدم- من وضف السَّيْرٍ 


ومّنازله» وأحوال السائرين» وعبوديتِهمٌ الظاهرة والباطنة- فوسيلةٌ إلى هذه 
الحياة» وإنا! الحياة الدنيا يا بالنسبة إليها كى قال النبي 15: «ما الدّنيا في الآخرة 


إلا كا يُدخَلُ أحدُكُم إِصِبَعَُ في اليم فلينظٌ بم تَرجعٌ ؟0”. 
ال 050 
السعادة نفس نعيمهاء فهم على هذا النفس يعملون» وأصاب أهل الشقاوة 
نفس عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون. 
وإذا كانت 0-6 أهل الإيان والعمل الصالح ف هذه الدار حياةً 06 ف 
الظن بحيافهم في البرؤد» وقد قخلصوا من سجن الذتيا وضبيقها؟ فا الطن 


.)580/( أخرجه مسلم‎ )١( 


وا 


ا 
الكيْن 
٠ - 5‏ و 0 ايو _- 

بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجة رتم تبارك 
وتعالى بُكرة وعَشِيّاه ويسمعون خطابه؟ 

فاق قليف عا سيت قلت الشى هن للب غذه القياة الى ل خطر 
للماء وزهدها فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية المضمحلة.» التى هى 
كالخيال والمنام؟ أفسادٌ في تصوّرها وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ أمْ 
لآفةٍ في العقل» وعمّى هناك؟ أمْ إيئارٌ للحاضر المشهود بالعيان على الغائب 
المعلوم بالإييان؟ 

قيل: بل ذلك لمجموع أمور مُركَبةِ من ذلك كله وأقوى الأسباب في 
ذلك: ضعْف الإيهان؛ فإن الإيهان هو رُوحٌ الأعمال» وهو الباعث عليهاء 

4 3 عن به ا رع 
والامِر بأحسّنْهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى قدر قوة الإيهان يكون أمْره 
وكبيه لصاحبه» وائتازٌ صاحبه وانتهاؤه. 

السبب الثاني: ججثوم الغفلة على القلب؛ فإنَ الغفلة نوم القلب, ولهذا تجد 
كثيرًا من الأيقاظ في الس نيامًا في الواقع» فتحسبهم أيقاظًا وهم رقود. 

والمقصود: أن الغفلةَ هي نومٌ القلب عن طلّب هذه الحياة» وهي ججاب 
غليةهفإن كفت هذا الجحات.والذكره وإلة نكال حص بصي محشات 
بطالة ولعب». واشتغال بط لا يفيد» فإن بادر إلى كشفه» وإلا تكائف حتى 
يصير حجاب معاص وذنوب صغار تُبعده عن الله» فإن بادر إلى كشفه و إلا 
تكائف حتى يصير حجاب كبائرٌ توجب مقت الرب تعالى وغضبه ولعنته» 

3-4 و 


5337 


الحياة سس 


فيها نفسه. ولا تُجْدي عليه شيئّاء فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار 
حجاب بدع قولية اعتقادية» تتضمن الكذب على الله ورسوله» والتكذيب 
بالحق الذي جاء به الرسول. 

فإن بادر إلى كشفِهء إلا تكائف حتى صار حجابَ شك وتكذيب؛ د 
في أصول الإيان الخمسة» وهي: : الإيان بالله» وملائكته. وكتبه ورشله 
ولقائه» فلِغِلَظ حجابه وكثافته وظلمته وسواده لا يَرى حقائق ق الإيان» 
يسك ونه القيظان دوو تمه والقيى الأمارة والسوع ع وى وتشتهي» 
وسلطان الطبع قد ظَفْرَ بسلطان الإيهان» فأمَ مزه وسجهإذ 1 تكلكه وقون 
ورم الا و ا م 
العمل» وأغلق باب اليقظة» وأقام عليه بوّابٍ الغفلة» وقال: إياك أن نُوْ 
عن تاق وا كد يداتا من الو ور قال: ياك أن مون أحدًا يدخخل عل لا 
معكء فأمْرٌ هذه المملكة قد صار إليكء وإلى البرّاب» فيا بوَّابٍ الغفلة» ويا 
حافدن: المرى ارم كل متك اشر فاق أخايعا شبد أمر ملكيفاء وعادت 
الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الإيهان سوم الخزي والهوانء ولا نفرح مبذه 
المدينة أبدًا. 


ع 


يما 


فلا إله إلا الله! إذا اجتمعث على القلب هذه العساكرٌ» مع ة الإيمان» 
07 الأعوان» عراصي عق ذكر الرعن؛ والانخراط في ملك آبناء 
الثماة«وطول الأمل امسق للؤنساةة 221 العاجل الحاضر على الغائب 
الموعود به بعد طَّ هذه الأكوان: فالله المستعان» وعليه التكلان. 


4خ م 
9 52 © 


ا" 


2-5 


له#المعرفة 

قال [الحروي] «قال الله تعالى: ةاسأم ل دز 
مرت األدَّمّع هِمَا عرفأ مِنَ ألْحَقّ # [المائدة: 87]. ا ممعرفة: ا بعَين الشَّىءِ كا هوً). 
آثار المعرفة وشواهدها: 

عدن جام كه «من كان ن بالله أعرفٌ كان له أخوف» ويدلٌ على 
رم نما يحسّى أله مِنْ عِبَادِهِ العلمكوًأ * [فاطر: "1 وقول النبي كلله: 
«أنا أعرّفُكُم بالله. وَأشَدّكُم له لهُ حَشْيةً)” 


ومن علامات العارف: أنه لطاب ولا يخاصم ولا يعايب: ولابرى له 
على أحبٍ فضلاء ولا يرى له على أحد حقا. 


ومن علاماته: أنه لا يأْسَففٌ على فائت» ولا يفرّح بآتِ؛ لأنّه ينظر إلى 
الأشيام يعين الفداء والوال» وأنباق أنذقيفة كانطلال واظتبال: 


وقال يحيى بن مُعاذ لته: «يرّحٌ العارف من الدنيا ول يَقضٍ وطرّه من 
شيئين: بكاؤه على نفسه. وثناؤه على ربه). 


ع ِ 

وهذا من احسّن الكلام؛ فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه وافاته» وعل 

معرفته بربه وكاله وجلاله؛ فهو شديد الإزراء على نفسه ممح بالثناء على ربه. 
)١(‏ أخرجه البخاري :.)51١١(‏ ومسلم (71705). 


كلا" 


| المعرفقفة د عل 


و 
قال ابن عطاء كلته: «المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة» والحياء» والأنس». 


3 5 5 5 ع 5 ع 
وقيل: (العارف ابن وقتِه)» وهذا من أَحسّن الكلام وأخصّره؛ فهو مشغول 
ولاس لص 3 5 ٠‏ 3 1 2 2 
بوظيفة وقتِه ما مضى وصار في العدم. وعم لم يدخل بعد في الوجود. فهمه 
عمارة وقتّه الذي هو مادَّة حياته الباقية. 

ومن علاماته: أنه مستأنْسٌ بربّه» مستوحش تمن يقطعه عنه» ولهذا قيل: 
العارف من أَنِس بالله فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه عنهم, ودَّل 
لله فأعرّه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 

2 0 

وقال رعذ الشلفب: االو العارف يقظة» وأنفاسه 7 5 » ونومٌ العارف 
يه 0 ُّ سير ٠‏ ولو 
أفضل من صلةة الغافل». 

وقيل: غخالسة العارف تدفوك نن عت إل سته من العنك إل البقيةة 
ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الغفلة إلى الذّكر»ء ومن الرغبة في الدنيا إلى 
الرغبة في الآخرة» ومن الكِبر إلى التواضع» ومن سوء الطُويّة إلى النصيحة. 

[و] لا يستقِرٌ لعبد قدمٌ في المعرفة -بل ولافي الإيوان- حتى يؤْمِنَ بصفات 

ِ 2 6 0 
الر بويك ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه؛ فالإيهان بالصفاتٍ 
ومعرفتها: هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيهان» وثمرة شجرة الإحسانء 
فمّن جَحَدَ الصفات: فقد هدم أساس الإسلام والإيهانٍ والإحسان» فضلًا 
عن أن يكون من أهل العرفان. 

الرّسُْلُ من أوَّهِم إلى خاقهم -صلواتٌ الله وسلامّه عليهم أجمعين- 


ا" 


اإلكيين 


يلوا بالدعوة إلى الله؛ وبيانٍ الطريق الموصل إليه» وبيانٍ حال الَدَُوينَ بعد 
وصوطم ! إليه» فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل مِلَّةِ على لسان كلّ رسول: 

[القاغذة الأول ]١ع‏ فوا الرَ ب المدعرً إليه بأسافه وضفاته وأفعاله تعريفا 
نات حتى كأن العاة يكاهدونه سبحانة وسظروة إلنه قوق ساواتة 
على عرشه. يكلّم ملاتكته» ويديرٌ أمرّ ملكته. ويسمع أصوات خلقه 
ويرى أفعالُم وحركاتهم» ويشاهد بواطتهم كما يُشاهد ظواهرّهم, يأمر 
وينهى» ويرضى ويغضبه وَححِبٌ ويَسخَطء ويضحك من قنوطهم قرب 
غيره» ويجيب دعوةً مُضْطرّهمء ويُغيث مَلهوفَهمء وَيْعِينٌ محتاجهمء ويجبر 
كسيرهم» وياني فقيرهم» ويميت د وبي ؛ ويعطي ويمنع» يؤقي الك من 
يشاء. وينزع املك ممن يشاءء ل ان رشع قاف بيده ايده 
وهو على كل شيء قدير كل 0 هو في شأن؛ يغفر ذنبّا ويفرّج كركادرفك 
عانيا؛ وينصر مظلومء ويَقصمٍ ظاماة ,وبرسه سستكيةا وتيك حلهو ةا 
ويّسوق الأقدار إلى مواقيتهاء وُجريها على نظامهاء ويقدّم ما يشاء تقديمّه. 
ويؤخر ما يشاء تأخيره؛ فأزِمّة الأمور كلها بيديه. ومدار تدبير امالك كلها 
غلبن وهذا فقضوة الدفزق4 وزيدة الرسالة, َ 


القاعدة الثانية: تعر يفهم بالطريق الموصل ! ليه» وهو صراطه المستقيم» 
الذي نصبه لرٌّسْلِهِ وأتباعهم؛ وهو امتثال آَمْرِهء واجتناب كَبْيهء والإيوان 


بوعله وو فيل 
القاعدة الثالثة: تعريف ال حالٍ بعد الوصول؛ وهو ما تضمّنه اليومٌ الآخر 


لم 


| الععرففة د ل 


من الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحسابء والمتوضء. والميزان» والصراط. 


فالإيهان بالصفات ومعرفتّهاء وإثباتٌُ حقائقهاء وتعلّقٌ القلب بهاء وشهوده 
ع 39 
لها: هو مبدأ الطريق ووسّطه وغايته» وهو روح السالكين. وحاديهم إلى 
الوصولء ومحرّك عرّماتهم إذا فتَرَواء ومُثِيرٌ همّمهم إذا قصّروا. 


عإخ ماع 
٠.‏ 


م 


قال الله تعالى : # سه الله أنه ل لَه إلا هو وَالْمَكَهَكَةُ وأَونُوا الْثرٍ © [آل عمران: 18]. 


لَه 


التوحيد وَل دعوة الرّسلء وال منازلٍ الطريق» وأوَّلَ مقام يقوم فيه 
السآلك إك الل تعال» قال عاك :18172 630 سكل ألو رك أن موا أ 


2 


امنيا الططرتٌ 4 [البدل: 105, 
فالتوحيد: مفتاح دعوة الرّْسلِ؛ ولهذا قال النبيّ َكهِ لرسوله معاذ بخ 


00000 5 


جبلٍ 2# وقد بعلّه إلى اليمن: «إنَكَ نَأ ي قُوما أَهُلَ كتاب. فَلَيكُنْ أوَلَ ما 
تَدْعُوهُم إليه: عبادةٌ الله وحذه. فإذا شَهدوا أن لا إله إلا الل ون نذا 


رسولٌ الله فأخيزهم أ الله قد فَرَض عليهم حمس صَلَّواتِ قْ الوم 
واللّيلةٍ. وذكر الحدبية” : 

فالتوحيد: وَل ما يدخل به في الإسلام» وآخرٌ ما يخرج به من الدنياء كيا 

ع ص 0 1 

قال النبنٌ كلل لمن كان اجر كلام لا إله إلا الله؛ دَكَلَ الَنَةا”"؛ فهو أوَّلْ 
واجب» د واجبء فالتوحيد أوَّلُ الأمر وآخره. 

وأمًا التوحيد الذي دعث إليه رُسُلُ الله» ونزلت به كثيُّهِ فتوعان: توحيدٌ 
في المعرفة والإثبات» وتوحيدٌ في المطلب والقصد. 


.)١9( ومسلم‎ ))١5972١5494( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)521/9( وصححه الألباني في «صحيح الجامع)‎ ,)5771١171/07705( (؟) أخرجه أحجد‎ 


533 


' التوحيده .5 .د 


فالأول: هو إثبات حقيقة ذاتِ الب تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. 
وقلرة توس باك عل ره ركه كه كاب اام وج فاده 
وإثباتث عموم قضائه» وقدره. وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع 
جد الإفصاح. 

النوع الثاني: مثل ما تضمَّدته سورة #قُلْيتام) الكَيْرُوت 4 وقوله: #قُل 
مَل الكتب تَمَالَوأ إل كلمت سو بَيْتَمَا وَيَموْ4 [آل عمران: 14]» وغالب سور 


القراذهيل كل سووة ف القرآن فهى مقط انه النوعى الترسيد: 
بل نقول قولا كُلي كُليًا إن كل آيةقى القرآن فهى متشعيةٌ للتوحيده شاهدة بده 


ذاغية البدةافإن القرآنة كاعر" ضن الله» وأسرائه وصضقائه وأفعاله قير ال سصد 
العلميُ الخبّرِيٌ» وإِمّا دعوة إلى عبادته وحدّه لا شريك له» وخلع كل ما يُعْبَّد 
من دونه» فهو التوحيد الإراديّ الطلّبِيٌ» وما أمرّ وخبيٌ» وإِلزامٌ بطاعته في بيه 
وأمره» فهي حقوقٌ التوحيد ومكمُّلاته وإمًا خبرٌ عن إكرامه لأهل توحيده 
وطاعته: وما فّل بهم في الدنياء وما يكرمّهم به في الآخرة» فهو جزاءٌ توحيده. 
وإِمّا خبر عن أهل الشرك وما فُعِلّ بهم في الدنيا من التّكالء وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب» فهو جزاءً من خرج عن كم التوحيد. 


4خ يماع 
9 3ت © 


58١ 


© 


الكخائم4 


بحن رَيّكَ رب الْعِرَّوَ عَم يفوت (كوسَكم عل الْمُرسَليت» (00) وَلَلَنْد يه تلكوت * 

ِ 1 1 0 د 000 ع 

فنختم الكتاب بهذه الاية حامدين لله» مثنِينَ عليه با هو أهله. وب أثنى به 
ا 000 4 

والحمد لله رب العالينَ» حمدًا طيبًا مباركًا فيه» ا تحب ربنا ويرضىء وكم| 


ينبغي لكرّم وجهه وعِزْ جلاله غير مَكفِيٌ ولام كفورء ولا مَوَدّعء ولا م 00 
قدو نا ى 


وقدالة قورز عنا 0ك ةر أفيرنها لأذا ونه وان ع تاغل ذكرة 
وشكره وحُسن عبادته» وأن يجعل ما قَصَّدْنا له في هذا الكتاب وفي غيره تخالصًا 
لوجهه الكريم» ونصيحة لعباده. 
وعل آله أجمعين. 


اخ م 
ا و7 9 


"1 


بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب 


اال الفا ةعل الشفاءية شفاء الالوب» وققاء الأبدان 
الكلام على قوله أ إِيَكَ سبد وَإيََكَ مَنْتَعِيت # 


كيين النضوت 


اللخاقة اه 
00 


الملا 
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